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 تقديم

 الصحفي حين احترق الضوء في عيني  
 خزاعة، ابن الأرض التي لم تعرف  لّ  أنا مثنىّ سليمان النجار، ابن 

 في الحاديرة والأربعرين مرن عمرفح، أذمرر  ا رف ً  .أن تنبت وجعًا وصبراً

بالصور والمواقف والأسماء التري اابرت تحرت الف راأ، وأذمرر  مثقوبةً 

 ا لمهنةٍ تشبه السيف على الحافة بين الحيا  والموت.أيضًا ذب  

د به أصوات المذيعين قل  أ مسك بمسجّر صغيف أ   منذ طفولتي،  نت  

صوت عراد  الزعنرون وسرميف للى أستمع بشغف   نت   ؛وأخبار الميدان

لرم أ رن أدرح أن ارذا الحلرم  .مثلهمرا، وأذلرم أن أصربي يومًرا (1)خليفة

سرريقودإ للررى ذيرراٍ  مليخررة برراللمف، وأن المييفوفررون الررذح ذلمررت برره 

 في وجه الحفب.الوذيد سيصبي سلاذي 

 الصررحافة والاعررلاأ في الجامعررة الاسررلامية بغررز  ، ليررنّ  درسررت  

 الشارع  ان فصرلي الأو ، والميردان ارو قاعرة دروسري الحقيقيرة.  نرت  

 فت  تأخ  ؛ لذا عاجر أو قصفٍ قفيب أافب من المحاضفات لألحق بلبرٍ

 مدرسة التجفبة قبر الجامعة.في  جت  ج، لينني تلف  في التلف  

                                     

 .از  مفاسلان صحفيان شهيفان في  (1)
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 نرت أرسرر  ؛شرحيحةالأدوات فيره  انرت  المهنرة في ممرنٍ  مت  تعل  

 أالأخبار من اراتفٍ 
 
ق الأذردا  بوسرا ر مضرحية أذيانًرا، ، وأوث ررضري

مع الوقرت، انتقلرت مرن الا اعرة و .لينها  انت  افية لت بقي الحقيقة ذيّة

للرى  رر مرا يجعرر مرن الصرحفي  ...المونتاجفاليتابة،  ثمللى التصويف، 

 مفآً  للوجع الفلسميني.

 أ1005صرريب عرراأ عررن أبرري الصرربر وا رتبررا  بررالأرض. أ  ورثررت  

بفصاصةٍ اادر  أثناء عمله في ذقله، وقبر أن ي شفى من جفاذره، ازمنري 

ذين فاضت روذه  ؛زه لصلا  الظهف في رمضان  أخفى وأنا أ جه  القدر مف  

رذر أبي، وبقيت  أذمر صوته معري في  رر تقفيرف أرسرله مرن  .بين يدحّ 

 بين الف اأ.

مرا  عامًا من العمر الميرداإ، رأيرت   لذدى وعشفينأ ثف من خلا  

 له.  يمين للعين أن تنساه و  للقلب أن يتحم  

د جردران في ذفب الابراد  الجماعيرة الأخيرف ، لرم ييرن بيتري مجرفّ 

نزذنرا  . ا رف  معرهتهاوت أو  بيت صحفي ي قصف، و ان سقمت، بر 

 .ما ا يجفحمن ميانٍ للى آخف، نف ض بأطفاٍ    يفهمون 

ثروانٍ  ؛أ1011 انت أقسى اللحظات ذين ق صفت عا لرة موجتري عراأ 

هرا فقط فصلت بين نجا  أسف  والمجزر  التي ارتقى فيها والد موجتري وعمّ 

 ثررم جرراءت الأخبررار تباعًرراأ أبنرراء أخرروالي، أبنرراء عمّررا ... .وموجترره وأبنررا ه

 لصمت.أسماء تتساقط  الأوراق اليابسة، و  يبقى بعداا سوى ا

ر ،لرم أر  فيهرا أسرف  أشرهفسربعة  ر برين اللمرف والظرلاأ،  نرت أتنق 

 ليرن .لرهن   صوت أبحث عن نبض الحيا ، وأذاو  أن أ ون صوت م  
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دون أن ترك  أثفارا علرى جسردح؛ لصرابات في  مرناذه التجفبة لم تمرفّ 

الأعصرراب والأوتررار، ومشررا ر صررحية ارري ضررفيبة مهنررةٍ اخرركت  أن 

  ينيسف.أمارسها بإيمان  

أ تب اذا اليتاب   لأنني صحفي يفيد أرشفة الحفب، برر لأننري 

 لنسان يفيد أن يتصالي مع وجعه.

 .أ تب لأقرو أ نحرن الرذين نجونرا، نحمرر في داخلنرا موتًرا مر جلًا 

وأ تب لأطفالي، ليفهموا أن أباام لم يين يبحرث عرن المجرد، برر عرن 

 الحقيقة، وسط عالمٍ اختار أن يغلق عينيه عن از  .
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 الفصل الأول

 خزاعة... البلدة التي تجمع 

 بين الوجع والكرامة

الحرردود  الفابضررة عنرردتلررك البلررد  الصررغيف   ؛ ترربأعررن خزاعررة 

ضرف   اسمهاالتي يحمر الشفقية لقماع از  ،  في طياتره مرا يليرق مرا مرن خ 

 وادوء و فأ.

اوا ارا عليرر، وتفبتهرا  ؛ميتية تنبض بالحيرا  ريفية تشبه لوذةً  بلد   

ة اذاء لمدن الجنوب سلّ  خصبة، ومساذاتها الزراعية الواسعة  انت ت عد  

 .بأ ملها

يعتمد سيانها على ما تجود بره أيرديهم مرن مراعرة القمري والشرعيف 

والحمص والفو  والبام ء والمماطم واليوسا، وعلرى تفبيرة المواشري 

الترري ت ضررفي علررى الميرران را حررة الفيررف ود ء  ؛والرردواجن والحمرراأ

 الحيا  البسيمة.

المخة من سيان خزاعة ام من المهجّرفين مرن قفيرة بأ ثف من ستين 

ل مة س 
 قضاء يافا، الذين ذملوا معهم   فيات السراذر للرى سرفو في  (1)

خزاعررة، فزرعرروا فيهررا شررجف البرتقررا  والليمررون  ررأنهم يواصررلون نرربض 

                                     
 .3931ا عاأ فاا عفقي  فاا ا ذتلا  وطه  قفية دم   213ضمن  (1)
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ري  أ3955ومنذ عاأ  .الأرض التي اقت لعوا منها د السرلك الشرا ك ، ذرين ش 

 من أراضيها اللصبة، وضاق الحلم أ ثف، لينّ  على ذدوداا، ق ضم جزء  

 القيد. منفام على الفي  ر ماوية منها  الحيا  بقيت تدب  

يأتيهرا النرام مرن  ؛مقصردًا للزا رفين ،قبرر الحرفوب ، انت خزاعة

ون تحررت أشررجار جلسرراتها الفيفيررة البسرريمة، يسررتظلّ بالمرردن للاسررتمتاع 

 انرت  .الزيتون واللوم، ويشفبون القهرو  علرى نسرمات اوا هرا الصرافية

 اا.ءأبنا  انوابلد  الميبة واليفأ، ت يفأ ضيوفها  ما لو 

لحيرا ، أصربحت اليروأ شرااد  تلك البلد  التي  انت تنبض با لينّ 

ر ،  انرت خزاعرة دا مًرا في مفمرى في الحفوب المتيرفّ ف ؛على وجع  بيف

ايررف أن مررا جررفى لهررا في  ،ض للقصررف والترردميف والنررزو النيررفان، تتعررف  

رحقت مناملهرا  ؛رالأخيرف  فراق  رر تصرو  ذفب الاباد  الجماعيرة  فقرد س 

م    .باليامرفت ومزارعها تحت آلة الحفب الاسفا يلية، ود 

لم يبق   ؛أ ثف من أربعة آ   منز  ومنشأ  بحسب تقديفات البلدية

ذجف  علرى ذجرف، ولرم ي سرمي لأالهرا برالعود ، فصراروا يعيشرون ذيرا  

يونس، بانتظار أمرٍ بعيد في العرود  للرى  النزو  في خياأ افب مدينة خان

 لت للى رماد.بيوتهم التي تحو  

تلرك الحرفب، مرن العرا لات التري ق تر المخات من أبنراء خزاعرة في 

ذملت تاريلها جيلًا بعد جير، فغدت البلد  مقبر  للرذ فيات، وأيقونرة 

الألرم،   يرزا  في أالهرا مرن الاصرفار مرا ي عيرد  مرنفام على الو .للصبر

د بقعة على اللفيمة، بر رمز  فلزاعة ليست مجفّ  ؛رسم الحيا  من جديد

 لليفامة.
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 صباح السابع من أكتوبر

، استيقظنا على أصوات ايف أ1011با  السابع من أ توبف لعاأ في ص

أسرين في بلرد  خزاعرة  ولأننريمفيعة وقويرة، ليسرت  يرر مرف .  ؛مألوفة

السياج الفاصرر مرع الحدودية، ومنزلي   يبعد سوى  يلومك واذد عن 

، ر ضررت مسررفعًا للررى سررمي المسررتوطنات الاسررفا يلية في اررلا  اررز 

 المنز  لأرى ما يحد .

مرا ذقيقرة  انت ا نفجارات تتروالى ذولنرا، ولرم نرتمين مرن فهرم 

تبري ن  تتيشرف أمامنرا. الصرور يجفح طوا  أربعرين دقيقرة، ذترى بردأت 

شريخًا لرم  ذردثًا  بيرفًا يقرع؛ وأن ،المقاومين قد اخكقوا الحدود  ذقًا أن

 له قط.نتلي  

أعمرر  عاد ، بدأت بالتغمية المباشف  عربر الا اعرة المحليرة التري 

معهرا منررذ خمسررة عشررف عامًررا، أنقررر أصرروات الصررواري  وا نفجررارات، 

 .الأذدا  من قلب العاصفةوأصف 

مع مفور الساعات، بدأ الوضع يرزداد صرعوبة، وتحديردًا بعرد  هرف 

 الجوية. ااراتهأولى  ذ الميفان   لك اليوأ ذين نف  

الشررهيد  يسررتقل هاسرريار  لسررعا   رران  باسررتهدا  انررت البدايررة 

بعرداا تتابعرت  .المشرهد بعينري وقد شراادت   ؛ريد  أبو سعف مفوانالم

، وانتشف اللو  في  رر ميران، فبردأ بعرض النرام السياجالغارات قفب 

 من البلد  للى مناطق أبعد طلبًا للأمان. بالنزو 

توالررت الغررارات، واسررتهدفت قرروات ا ذررتلا  منررام  أقرراربي في 

م ي  أبو الحاج من أففاد أسف ، فارتقى أ ثف من عشف  شهداء  اتها البلد 
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 قد نف ذت، وعلمنا أن المقاومة ما يجفحذجم  ندر عنداا بدأنا  .النجار

عرابف ، برر  جولة تصرعيدد ، وأن ما نعيشه ليس مجفّ واسعة عملية اقتحاأ

 بداية فصر مأساوح.

أذرد ف ؛يرةللغا  انت المواقف التري واجهتهرا أثنراء التغميرة صرادمةً 

د لم  ،دقة أبو ذسين ،حمصادر  هرت  وعنردما توج   .يفد علرى اتصرا  ي ع 

د قماع از  ، تأ    جنوبييونس  لانبللى ميان القصف في عبسان اليبيف  

 العالقين تحت ر اأ منزلهالشهداء  بات في عدادالنام أنه  تجمهفلي من 

على سبعة عشف ما يزيد  بارتقاءالمجزر   اذهبت تسب   .مع أففاد من أسفته

 دقة. أبو المفلة تا  ذسين ا، ولم تنج  منها ل شهيدً 

 
 تالا الناجية الطفلة وصورة القصف صور

ن في مستشررفى يالصررحفيتجمعنررا نحررن ا سررتهدافات،  اشررتدادمررع 

مرن بيرنهم و، بزملا ير بين المواقع وألتقي أتنق    نت   بلان يونس.ناصف 
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 ،مفاسر تلفزيون فلسمين، الذح ارتقى  ذقًاذمب،  أبو الشهيد محمد

 .من الففاق اليثيف وايفه

مرن  السريرالشلصية وسط ارذا  ش ونناب  يف نفت   ندرحلم نين 

موجترري ذيرث لجرأت أنرا في وادٍ وعررا لتي في وادٍ آخرف،  الأذردا ؛  نرت  

برراللو   مشررحونة ،.  انررت لحظررات مهولررةللررى بيررت أالهرراوأبنررا ي 

 الشهداء من ذولنا.توالي الغارات وتيدّم مع  والذاو 

أبحرث عرن لقمرةٍ  ،وفي لحظةٍ عابف ،  نرت  أذمرر جروعي علرى  تفري

 ف.تسند جسدح المنهك، وقبر أن أتناو  طعامي، بدأ ااتفي يفنّ بلا توق  

ارر أنررت بليررف  "أ في  عررف تتلاذررق الأصرردقاء والأقراربأصروات 

 ."!يقولون لنك استشهدت
 قدلسفا يلية منصّات ذينها أن  علمت   ؛ذلقيدت اليلمات في تجم  

 أنني ق تلت. نشفت اسمي ضمن ذملة تحفيض، مدعيةً 

  شررعفت  برراللو  يلتررف  
 
، ذتررى مملا رري برراتوا ذررولي  حبرررٍ خفرري

 بفيبةٍ وصمتٍ ذذر.
ّ
 ينظفون للي

اللرو  لرم  نفسري، ليرنّ شرتات التغمية لأياأٍ أستجمع فيها  تف ت  

الحفب  ابوسًا بلا نهاية،  أنها تستنشق   انت .يسين  لالي  ر   ؛يفذر

فام علرى الرسوى ا سرتمفار  لم يين أمامنا خيار  ، وأروا  النام جميعًا

قْد  .من ثقر الف 

ن بقري م   أنسأ  بعضنا  نا ؛بعد أشهفٍ عدت  أتابع العمر مع الزملاء

حصي الشهداء   بالأرقراأ برر بالأسرماء  نا ن    ن رذرقيد الحيا ، وم   في

 أصدقاءنا وأالنا وجيفاننا. ؛والوجوه
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وذرين وصرلنا خربر  .تحوّلت الذا ف  للى دفركٍ ممتلرب برالوجعلقد 

لم  قلوبنا جميعًا؛ساد الصمت في  ،استشهاد عا لة الزمير وا ر الدذدو 

 .يشعف بالأمان، ذتى اليلمة صارت ت يتب بدأٍ ودموع د أذد  ع  ي  

ى المفق الحصرو  ومع تصاعد القصف والحصار،  نا نحاو  بشت  

الهرلا  الأارالي وبرين  نرت  ألعرب دور الوسريط أذيانًرا  ؛علرى المعلومرة

، أو ذترى فقط لانقا  جفيي أو انتشا  شهيد ،الأذمف والمواقم الميدانية

 .طمأنة اا بٍ عن أاله

 رران وا ررر  ؛ثررم جرراء اليرروأ الررذح انيسررف فيرره  ررر شرريء داخلرري

قررفب مدرسررة  غميررة قصررفٍ في طفيقهمررا لت (1)دقررة أبررو الدذرردو  وسررامف

ى ا نفجررار؛ تجمّررد الررزمن، وصررارت يررونس، وفجررأ  دو   لررانبففذانررة 

 ا تصا ت تصفخ في الففاغ.

رر لحظررات   ب واللررو ، ذتررى جرراء اللرربرأ سررامف طويلررة مررن الكق 

  صراعقة ؛أ صيب
ّ
لرم  ؛ثم بعداا بقليرأ سامف است شهد. سقط اللبر علري

أنس  ضحيته، و  سهفات اللميس معه، و  صداقتنا التي  انرت تشربه 

 الأخوّ .

وجعًاأ استشهاد خالي أشرف   أشدّ  ان آخف،  تلقيت  خبراًأن  ت  وما لبث

لأسفته النامذة قرفب مستشرفى ناصرف،  خفج فقط ليملأ جالون مياهٍ  .النجار

مررن أذررد وصررلني فيررديو  .فاسررتهدفته المررا فات بسرربع رصاصرراتٍ اررادر 

ق لحظرة سرقوطه في الشرارع عراجزًا عرن الحف رة، والنرام مرن النامذين يوث  

 مشهد  لن أنساه ما ذييت. ؛ذوله   يستميعون الوصو  لليه

                                     

 .32/31/1011شهد في است  ، ر قنا  الجزيف ة مصو  دقّ  أبو سامف (1)
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توالت بعداا الأخبار  السيا ين؛ اعتقرا  أقراربي، لصرابة آخرفين، 

وارتقاء العشفات من عا لة النجار. أ ثف من مخة وخمسين شهيدًا من أبناء 

 ا لة وذداا، ومخات الجفذى، في مشهدٍ يعجز القلب عن تحمّله.الع

 انررت امتحانًررا  بررر، فحسررب وصررواري  الحررفب لررم تيررن طررا فاتٍ 

مجلررداتٍ للررى نحترراج  . ا فتنررا المثقلررة بررالوجعوصرربرنا، ولانسررانيتنا، 

عرراجز  عرن وصرف مرا سررين  سرتظر  ومرع  لرك لنحيري  رر مرا جررفى، 

فيين نيتب عن الموت بينما نحيرا القلوب من ألم. لقد صفنا نحن الصح

 نحمر الياميفا بيدٍ، ونمسي دموعنا بالأخفى. ؛ه وصوتهبين  لّ 
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 الفصل الثاني

  ...تحت النار

 مهنة على حافة الموت

في ارز  ،   يحتراج الصرحفي للرى بماقررة تعفيرف لي عرف  أنره صررحفي؛ 

 تشبه سوااا.ييفي أن يحمر في عينيه قلق الميدان، وفي صوته نبر  تعبٍ   

علرى خرط النرار،    الوقرو واذدًا من أولخك الذين اختاروا   نت  

اللمف، بر لأننا نيفه الصرمت أ ثرف. منرذ بردايا  في الا اعرة،  لأننا نحب  

أخفج مرن  ينت  ف ؛أن اذه المهنة   تك  لصاذبها تف  اللو  أدر ت  

   الأخيف .بيتي وأنا أودّع موجتي وأطفالي  أنها المف  

 ."سأعود بعد التغمية"أقو  لهمأ 
 ."ار ستعود فعلًا " أأرى في عيونهم س اً    ي قا  لينني  نت  
صردى ا نفجرارات   رانفيها للرى منمقرة قصرف،    أصر  في  ر مف  

الرركاب يتمررايف، الرردخان يلنررق الف يررة، وأصرروات الاسررعا   ؛يسرربقني

 .تلتلط بنداءات النام

خان  انا ...خزاعة انا"أقو أ و أرفع الهاتف، أصف المشهد،  نت  

داخلي  ان يفتجرف.  لينّ  ،"البيوت على الصواري  تسقط انا ...يونس

 .أبدًا ه،   يفارقهالصحفي   ي ظهف خوفه، لينه يحمله  ظل  ف
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ف  ؛،  انرت التغميرة مغرامف    ت شربه شريخًا(1)في ا نتفاضة الثانية أتذ  

 القصف قفيب، والفصاص عابف، والسماء   تعف  صديقًا من عدو.

يرونس،  ي الأذدا  شفق خانام  أ    نت  في لذدى المفّات، وبينما 

رر لرريالهررواء بجررانبي وسررقط مميررر   اخكقررت رصاصررة   في  دت  أرضًررا؛ تجم 

 انرت المشرهد، بينمرا  عربر الا اعرة أصرف   أصفخ   مياإ لثوانٍ، ثم عدت  

أن اليراميفا قرد تيرون أثقرر مرن السرلا ،  أدر ت  ذينها . يداح تفتجفان

 خمفًا عن البندقية. وأن المييفوفون   يقر  

لصابات  ثيف ، بعضرها ترف  أثرفه في جسردح، وبعضرها في  بيت مف  

ضرغط ا نفجرار، شرد   في لذردى المرفات سرقمت  أرضًرا مرن ف ؛روذي

 أن قدم أذسست  و
ّ
معانرا  مرع منرذ تلرك اللحظرة بردأت  .تماوعراإ   ي

ثمن اليلمة من  فإ  ر يوأ أنني دفعت  ذ   ت   لصابات   ؛الأعصاب والأوتار

ررى العررلاج  نررت   .عظررامي جسرردح للررى  وأنررا أواصررر التغميررة، أجررف   أتلق 

 م.مقدّ  الميدان  أنه واجب  

 انت ذفبًا على الانسران،  ؛الحفب الأخيف  لم تين  سابقاتها لينّ 

  اتها.على الحقيقة وعلى الصحفي، 

  ان 
 
بر للحزن،  لم يين لدينا وقت   ؛ي قصف بيتي أو  بيتٍ صحفي

يرونس، ومنهرا للرى  نزذنا من خزاعرة للرى خران فقط. الوقت للهفب  ان

 رفي، ثم للى المجهو .

، ونبحث " يس نايلون"ى من ذياتنا في نحمر ما تبق    نا ، في  ر مف  

 .عن ميانٍ   يعففنا الموت فيه بعد

                                     

 .أ1002ت ذتى واستمف   أ1000انتفاضة الأقصى اندلعت عاأ  (1)
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عا لة موجتي  أنتصف تلك الفذلة، جاءإ اللبر الذح  سفإفي مو

 ق صفت.

ارتقررى والررد موجترري،  ؛فصررلت بيررنهم وبررين المرروتمعرردود  ثرروانٍ 

ماتفي أستمع للى صفخات الناجين،  وأبنا ه. أمسيت   ها، وموجته،وعمّ 

الحرد   أن ينقر الحد ، لينّ به ا ي فكض صحفي    نت  ؛ ولم أجد صو 

 لم ينتهِ الوجع عند اذا الحدّ.. وفي قلبي    اناذه المف  

أبرو "عا لرة  ...أبنراء العرم ...توالت الأخبرارأ أخروالي، أبنراء عمّرا 

أعففهرا واذردًا واذردًا، ترذوب في  أسرماء  ، شهيدًا خمسة وعشفون ؛"نافذ

 انرت مهنيرة الصرحفي  .تتساقط من الرذا ف  قوا م الشهداء  أنها ذفو   

 مباشف، و ر تقفيف. ت حارب لنسانيتي في  ر بث  

أعري  برين اللمرف والظرلاأ،   نرت   ؛أسرف فيهرا لرم أر   أشهفسبعة 

 رر نشرفات في  رأسرمع اسرم ارز   يتيرف    نرت   .آخرفللرى ر من موقعٍ أتنق  
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 أننرا نصرفخ في  ؛اأعلم أن العالم   يسمع صوتها ذق   العالم، لينني  نت  

أ عيرد التفييرف في معنرى  أرى مميلًا يسقط،  نت      نت  وفي  ر مف   .الففاغ

 فعلًا، أأ أننا فقط ن جّر موعد الفذير  ار نحن أذياء  أ البقاء

اررز     في أن الصررحفي الفلسررميني  مررت  في تلررك اللحظررات، تعل  

 ييتب التقاريف فقط، بر ييتب وصيته مع  ر خفوجٍ للميدان.
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 الفصل الثالث

  ...البيت الذي سقط

 التي باتت هدفاًوالمهنة 

 ان وطناً صرغيفًا أعري   ؛د جدران ان بيتنا في خزاعة أ ثف من مجفّ 

 انررت فيرره  .منقمررع النظيررف وجهرردٍ  بعررفقٍ  طوبررةً  ترره طوبررةً نيبررين أنفاسرره، ب

 لأطفرررالي، وضرررحياتنا التررري  انرررت تمرررلأ الميررران الأولرررى لمررروات ال

 مساءً.

د ء البيرت  أعود من الميدان مثقلًا بالتقراريف والصرور، ليرنّ   نت  

، الميران "مساذتي الآمنة" ان  لك البيت .  ان ينسيني ضجيج الحفب

لين في از  ،  ؛   صحفي س  إنسانٍ الوذيد الذح أخلع فيه خوفي، وأتنف  

 ادفًا. حتى البيوت التي نحتمي ما تصبي في لحظةٍ ف  شيء آمن، 

في صررباٍ  رمررادح  مررن الحررفب الأخيررف ، اسررتيقظنا علررى أصرروات 

ر أن لرم أ رن أتلي ر ؛الما فات تحوأ فوق خزاعة  أنها تبحث عن ففيسرة

تلك الما فات تحمر عنواإ، وفي لحظة خاطفة من التغميات الصرحفية 

 وقع المصاب.

ن منهرا ل  للى البيت الذح  ان، لم نرتمي  الأخيف  النظف  تلك ذتى 

 يءر شرأصبي  ر ذينها .أ1011الهدنة الأولى في شهف نوفمبر لعاأ  خلا 
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صرار  ، لرك اليروأ في .مراتقرد ، لين  ر شريء آخرف  نا أذياءً  ؛مجهوً  

 
 
  ؛الحرفبارذه ي قصف في  بيتي أو  بيتٍ لصحفي

 
برداخلي أراد  الصرحفي

  قد. ان مشلوً  أماأ ذجم الف   الانسان في  ق، لينّ أن يوث  

   
 ق موت الذ فيات  يف أوث  

 ؛نزذنا من ميرانٍ للرى آخرف ؛اللو  نبحث عن مأوى خفجنا ذفا   

الأمان، لحقت بنا  ما  ننا أننا وصلنا للى بف   لّ ورفي. للى  يونس خانمن 

ررولررم ي   ،الحررفب مررن جديررد بررين الصررحفي الررذح يررفوح  د انررا  فررفق  ع 

 ن أصبي او الحياية.الحياية، وبين م  

، العشوا ي فحسب القصف ييمن فيفي تلك الأياأ، لم يين اللمف 

صارت الياميفا ت ليف ا ذتلا   ؛ا  المباشف للصحفيينا ستهد فيبر 

 أسماء الزملاء بدأت تتساقط واذردًا تلرو الآخرف،  رأنّ وأ ثف من البندقية، 

 الموت يتتبعنا با سم والصور .

ذسرن أصرليي الرذح طالمرا  أ انوا أقفب من الاخرو  عت  مملاءً ود  

دقة الذح  ان يصنع من  أبو سامفواللو ، من فام معه على الضحينا 
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علرى دقرة التري  انرت ت قاترر بالصرور   أبرو مفيمواللمف ذياية لنسانية، 

دقررة اللررذين لررم  أبررو لبررفاايم محررارب ومحمرردو ررر التعررب،  مررنفام الرر

 يغادرا خط النار يومًا.

أ  ف وجواهم جيدًا، لينهم رذلوا وبقيت الياميفات يتيمرةً برلا  ما ملت  

الشرهيد خمريس  أر الم لمة عن مملا ي في الا اعرةثم توالت الأخبا .أصحاما

سالم الذح ارتقى خلا  الحفب، واعتقا  الزمير م من الحلبي، واختفراء أثرف 

نالزمير نضا  الوذيدح، وايفام   صاروا عناوين ايابٍ موجعة. مم 

ليرف، برر التهديرد والملاذقرات التري لم يين القصف وذده مرا ي  

اليلمة أصبحت جفيمة.  نا نعمر   أنّ  ؛جعلت أسماءنا ت تداو  في قوا م

 رر مرا نمليره ارو ليماننرا برأن وبلا صوتٍ يحمي الصحفي الفلسرميني، 

 أالحقيقررة تسررتحق الملرراطف ، ذتررى لن  انررت النهايررة في سررمفٍ صررغيف

 ."الصحفي فلان است شهد أثناء تغميته"
مررن الفلررف  جٍ أسررتيقك  ررر يرروأٍ علررى شررعورٍ افيررب، مررزي  نررت  

الردمار، واللرو   مرنفام علرى الرننا ما ملنرا نيترب واللو ؛ الفلف لأ

 لأننا نعف  أن  ر تقفيف قد ييون الأخيف.

د يعف  ع  بجسدٍ مثقرٍ بالاصابات، وبقلبٍ لم ي   أما أنا، فقد خفجت  

ومن تحت الف اأ، بدأت فيف  ارذا اليتراب  .أين يبدأ الحزن وأين ينتهي

تجرراه الررذين رذلرروا ولررم  واجررب، بررر فحسررب في اليتابررة   رابررةً  ؛تولررد

 .يفوح ذيايتهمن يجدوا م  
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 الفصل الرابع

 سرتيأُبقلم شهادات 

أن أضررع بررين  أردت  مررن تجرراربي،  في معررفض تلليصرري لجانرربو

نتهأيدييم ما  مرا على  عيان ا ونهم شهودً  ؛أطفالي وشهادات ،موجتي دو 

 .جا فجفا م و لم تعفضنا له من 

 ملخص رواية زوجتي أم ضياء
لاعرلان الحرفب، خرفج موجري مرع البردايات الأولرى  ،السبت يوأ

 في   نررررت  مرررركدّد في المنررررز .  وذرررردح لتغميررررة الأذرررردا  وبقيررررت  

  ؛المنمقررة مررنبرردأوا بررالنزو  الجميررع أن مررن  المغررادر ، علررى الررفام

ررن نصررحوإ بضررفور  لخررلاء أالقليررر  ولررم يبررق  ل   ،طفررالي اللمسررةمم 

سررتيون ضررارية. وأنهررا  تلتلررف عررن سررابقاتها الحررفب م ّ رردين أنّ اررذه

، سرنعود الملابرسخرذوا معيرم بعرض  ألأطفرالي وقلت  أخيفًا،  خفجت  

 .قفيبًا

ونتباد  الملراو   الأخبار  نا نفقبللى بيت أالي، وانا   لجأت  

لم  ،موجي. في تلك الليلة، ف جعت  بلبر استشهاد الحفبمن اتساع رقعة 

 الحمد لله.وأنه بليف  ابني وبشّفإفأج، فورًا به ق واتصلت  أصد  
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شرررعور وردإ نبرررأ قصرررف منزلررري؛ اجتررراذني  ،وفي اليررروأ الثالرررث

 - أمرا اليروأ اللرامس با نيسار، فقد  ان الأمر بالعود  يرفاودإ دومًرا.

 يسراورإ"أ قرا لًا  منرزلهم مغرادر أبري  فقد طلب منري - و ان يوأ أربعاء

 ."الآن لذسام باللمف، يجب أن تلفجوا
 ."بقضاء الله سنموت معًا، أنا راضية ،  أريد"أ عارضت ه بشد   قا لة

طفالرك فرإنّ لأ، لن  نرتِ طلبرتِ الشرهاد "أ وأصف  قرا لًا ه رفض لينّ 

ا في الحيا   ."ذق 
؛ ل  قعررن مرروت محقّرر معرردود  تلررك الترري فصررلتنالحظررات  انررت 

 النيررفان المشررتعلة،دخان والررف رراأ والقصررف ا ذررتلا  المنررز . وسررط 

عرردنا  ،وبعررد سرراعات .والرردحوالقلرروب معل قررة ب ابتعرردنا عررن الميرران

أنيم   ننالقد "بذاو أ قا  لي الذح  يعم  فالتقيت  بابن لاطمخنان عليه، ل

 ."في المنز  وذسبنا م من الشهداء
تمينوا من  أ،1011الثاإ عشف من أ توبف  ،وفي صبا  يوأ اللميس

على عجالة، وانا  ى المستشفى لل ن قر ؛والدح من تحت الف اأ انتشا 

 .المتداور الأوضاع الأمنية  ودعناه وداعًا سفيعًا ففضته

صوت قصرف  الفابع عشف من أ توبف، از  المنمقة ،في يوأ السبتو

 وقع  أين والذعف يتمل ينيأ تساءلت  وشديد القفب. عنيف 

مررن المفيررق  يفررفونالنررام  افعررت  نحررو مصرردر الصرروت، فيرران

يمررلأ الأسررود يحجررب الف يررة ووالرردخان  ،موقررع القصررف ىح للررالمرر د  

علمت  بالفاجعرةأ لقرد قصرفوا منرز   ، المارّ ومن بين صفخات  .الميان

 بداخله. واو وعا لته )أبو أسامة(،ي عم  
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قررد اسررتحا  ول ا بالبيررت  اللرربر، فهفعررت  للررى انررا ،ق صررد  ألررم 

 اتوالجفافرفي الميران، الاطفراء  ا.  انت سيارات الاسرعا  وفرِفقر امً 

ررن بالررداخر.علررى لمالررة جااررد   تعمررر أخفجرروا  الأنقرراض  نتشررا  م 

يتمينروا ذينهرا لرم بينمرا ي وابنتها ميفاأ، جثمان موجة عم  ، ثم المصابين

وفي  .دفنهمرا ودعنا جثمانيهما بقلروب مفمرور ، وترم   .لخفاج الباقينمن 

ري ،اليوأ التالي ؛ ارتقروا ديمرا بنترهاوابنره أسرامة و تمينروا مرن انتشرا  عم 

 رذمهم الله. ،شهداء جميعًا

، وبسربب عمرر موجري تتصاعد وتيف  الحفب  انت ،بعد يوأ ايومً 

 باسرتهدا ا ذرتلا  يرزداد خمرور ؛ فقرد بردأ وضرعنا  أصربيالصحفي، 

الميان الرذح  لزامًا علينا أن نغادر ان بشير مباشف. عا لات الصحفيين 

أصررحاب البيررت الررذين  ةذفصًررا علررى سررلام ،أنررا وأطفررالي أقمنررا فيرره

أاستقبلون  .ا بيف 

بر و  درجراتبقينرا يرومين ننراأ علرى فمأوى، نجد لم ضاقت بنا الس 

خيمرة قمنرا بنصربها لتيرون ملا نرا. موجي  ذتى اشكىمستشفى ناصف، 

 فيأضحى ااية والمهي  ييفي،طعاأ و  ماء انا ، امدادت المعانا ؛ فلا 

تروفيف  ذترى برات، الفراذ  الغرلاءو الاميانيرات انعداأ في  ر  الصعوبة 

ا يثقر  االي  ر يوأ لأطفالي لقمة العي   .ام 

، واو مرا ذرد  مرع طفلري علاجًان  ان يمفض منهم لم نجد له م  

 سرروء التغذيررةض لوعيررة صررحية بسرربب الصررغيف مرراء الرردين، الررذح تعررف  

 .ات يلوجفام 5وصر ومنه للى ذتى از  جسده و ،والمفض

لبر استشهاد ابن ف جعنا بيوأ أن منها صعبة، والأصعب  ا انت أيامً 
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قْد بأختي علي رذمه الله،  تي وابن خالتي وموج استشهاد عمّ ثم توالى الف 

 خبر استشهاد أذد أقاربنا.  نا نكق ب ر يوأ  ؛ ففيخالتي

برأن الميران أصربي خمرفًا  القاسرية، أ بلغنراالأيراأ تلرك وفي يوأ من 

 نحرو المجهرو شرعور ارو  ويجب النزو .  ان أصرعب
ّ
 في  رر   المضري

البااظة للرى الحيرف  في اختيرار من تيلفة النقر  ،الصعوبات التي واجهتنا

 .الوجهة

 لترزدادمرف  أخرفى،  نصربنا خيمتنرا، وبعد يومين ملا أخذنا نبحث عن 

ة تنهمرف لقلرالردموع   انرت ،وفي الليرر .شعورنا بالعجزتعقيدًا ويزداد الأمور 

 على توفيف الأمان والغذاء والماء لأطفالي الجياع. درتناقذيلتنا وعدأ 

ن وضرع الصرحفيين صعبًا للغايرة؛ ل  لمع موجي  التواصر ان  ما 

قصرفهم مرع وصرحفيين اسرتهدا  ال عنو نا نسمع  ثيفًا  خمور ،يزداد 

 عوا لهم.

  نررت   ،صرراروخدوحّ مررع  ررر ف باسررتمفار؛ شررعور اللررو   ممنرري

لن الله أن يحفظنرا.  تلع ذياتنا، فأافع للدعاء للرىنحونا ليقأعتقد أنه قادأ 

 الفعرربد قْررالف  مررفار  
 
، مررن فقرردان أطفررالي   ت وصررف، وقررد سرريمف علرري

 .أ فجع بأذدام أنمن ذفقةً أبيي  فينت  

بمفض صيب ابني اليبيف ضياء الحق أ  ماد من قسو  أيامنا، وفي يوأ 

للررى اررذاء  يحترراج اايررة في الصررعوبة؛ ل   رراناليبررد الوبررا ي.  رران الأمررف 

 توفيفارا.واي أبسط الحقروق التري استعصرى علينرا  ،خاص ومياه نظيفة

فف ، و ان الألم يرنه  جسرده ابني  اصفف  جسد تمامًا واامت عيناه بالص 

فرلا عرلاج  ،برالعجز أقف أنا ميبلةً ، بينما الذح يزداد نحوً  يومًا بعد يوأ
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وقتًرا  لرذا اسرتغفق شرفا ه ؛ة الاميانيراتقل رو المعرابف لالاقبسبب  متا 

 .طويلًا ومفيفًا

أ رأيرت في المنراأ أإ محفورًا في  ا فتها قا لةأأ ضياء موقفًا  وتسفد

، ثرم وجدناهوبعد بحث طوير  ،أبحث عن ابن أختي نداء، الشاب نضا 

شراذبًا يميرر  ان وجهره  ،قى على الأرضلم( لي)ع ابنها الآخف أبصفت

فف ، وذبات   ،وعنردما سرألته عرن ذالره ع على جبينه.تلمالعفق للى الص 

بحقيقررة مررا  يلرربرإ الررذح يسررنده أّ   وأوصررى أخرراه ،بليررف طمررأنني بأنرره

 ن قدمه مصابة فقط.ميتفيًا بالقو  ل، جفى

دا مرة السر ا   ينت  ف يماردإ ويملأ قلبي بالفعب؛اذا الحلم   ر  

متمنيرةً أذاو  أن أطمخن نفسي وأطفد اواجسري، ختي عن ذا  ابنها، لأ

وقع مرا  ،من أسبوع أقرّ وييذّب ذلمي. لين، بعد  أن ييون بليف من الله

ولم ييد الجف  يندمر  ،وصلنا خبر استشهاده رذمه الله  نت  أخشاه؛ ل 

 .بعده بفك  وجيز  استشهد أخوه نضا  ذتى

 شهادة ابنتي ناردين

  تبرت اري  ات  اللمسة عشف عامًا، فقرد ،ابنتي اليبرى ناردينأمّا 

 معهررا، وأضررعه انررا  جررزء مررن ذيررا  أسررف  د مررا ذرر الأخررفى عررن  رررّ 

 وتوثيقًا لمعاناتناأ

يوأ  اشتعلت فيره ارز    ،يوأ    ي محى من الذا ف  ؛السابع من أ توبف

القنابر، وتساقط ا نفجارات  دوحّ على فيه استيقظنا  ...وبدأت الحياية

 وعلى وجعٍ لم تعففه القلوب من قبر.
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أبري  اادرنرامأنينة في البداية، لين مع مرفور الوقرت  نت أشعف بالم

 رر ذرفب.  ران ذلمري في اللحظرة التري أ فاهرا  بردأتوانا للى عمله، 

الصرعاب واذردً  تواجره  وأن نيون أسف ً  ،أن يبقى أبي معنا دا مًاالوذيد 

 آخف.  ان لها رأح  عمر والدح  طبيعةمعًا، لين 

 فيرهسرنبقى نغرادر منزلنرا ولرن   سرابقتها؛أن ارذه الحرفب   نا نظرن  

الصررادمة المفاجررأ   ليررنّ ، "  تللررصايرروأ ور" ،  نررا نقررو أذتررى تنتهرري

البيررت الررذح  ...تلقينررا خرربر قصررف بيتنررا ، ذررينالثالررث اليرروأ في انررت 

 بين جدرانه.و برنا  طفولتنا اذتضن

اللربر  في البيت، واروشا عات  بأن والدح قد استشهد  ذينها، انتشفت

 ،لله الحمرردو .ا ييررون ذقيقي ررالله أّ   ودعرروت  سررماعه،  لمالمررا خفررت  الررذح 

قْدد شا عات،  انت مجفّ   .لين من بعداا تمل يني اللو  الشديد من الف 

ي  انت أمّ لينّ ، وافتقدنا المعاأ، شفبنا ماءً ملوّثًاعشنا أيامًا قاسية، 

تلفرري وراءاررا  ررر  بابتسررامةٍ لسررعادنا دا مًررا تبعررث فينررا الأمررر، وتحرراو  

 .والمعانا  التعب

 وقرد، شهفه اللرامسلم ييمر  رضيعًا ان أخي ماء الدين   يزا  

بيرراءً   الحليرب والمعراأ، ويبيري فيهرا يرففض  ران  مفيرف ؛عرا  أيامًرا 

علرى ي وخرا   فقت أمّر، ات  نفجو أن ييون مشفقًاوفي صباٍ   نا  ينقمع.

بزِ   أ الصراعقة وصرلها خربر ، لتي تلبرزاللبز لنا، لين بينمرا  انرت خرا خ 

 خبر استشهاد ابنها علي.

في الميران د الأمف والتأّ د من صحة اللبر، ولم يبرق  الجميع لتفقّ  افع

بز ف ؛سوانا نحن الأطفا     ن رتقنأننرا مرن فام على اليان علينا أن نيمر الل 
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يجلرس  ففيرق  يلبرز ويسراعد، وتوميع المهاأ بيننراأ ففيرق  ذاولنا  جيدًا. لك 

نحراو  أن نتصرن ع القرو  و نرا  ليدفع عنهم اللو .جانب الأطفا  الصغار ب

 جميعًا.يسين أعماقنا  ان  الفعبأن  منفام على ال، متماسييننبدو 

الجميرع  ران ، وعندما جا وا عود  اليبار وبعد أن انتهينا، جلسنا ننتظف

مرا  نستوعب او لم  ؛أعيننا تكقفق في نا ننظف لليهم والدموع  يبيي بحفقة.

 .ذر  بنا بيفًا قد خمباً أن أدر نا في تلك اللحظة يجفح، ليننا 

مرى ا ذرتلا   وقرعوبعد مفور مدٍّ  على  حزِنرة، ر  تلرك الأخبرار الم 

مررن اللررو   عارمررة سررادت ذالررة  ف ؛مناشرريف يررأمف فيهررا النررام بررالاخلاء

بدأنا جميعًا ن غادر المنمقة، نحمر ما استمعنا ذمله من أشياء  .وا رتبا 

 .ثقيلة و  فيات

 ؛جديرد  مرن المعانرا  رفي، وانا  بدأت مفذلة  مدينة توجّهنا نحو 

ننتقر مرن وجرعٍ للرى   أنّنا، لنا على با واجهنا صعوباتٍ لم تلمف ذيث 

 و  نهاية. فيهاراذة في رذلة   آخف 

 شهادة ابني ضياء الحق
 خمسرة عشرفذينهرا مرن العمرف  ان يبلر   ،نجلي الأ بر ضياء الحق

، جمير ويستمتع بير ما اواللعب  أن يمارمطفر   أحّ ومن ذقّه عامًا، 

 المواقف الصادمة التي عاشها خلا  الحفبأ بعض يفوحلينه اليوأ 

 نررت  أمشرري في ممررفّ مستشررفى ناصررف  أبرردًا؛ لررم أنررس  تلررك اللحظررة

 ليننريالمشرهد،  أنني اعتردت  برنفسري  لقنراعاو  يرونس، أ ذر خانبمدينة 

 فجأ  مفرت  بالقفب من مغسلة الشهداء.
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شرهيدًا  ؛ رأيرت  ذترى اليروأ مليّلتري مشهدًا لرم يفرارق انا ، رأيت  

أصررابتني الداشررة  أشررلاءً ممزّقررة.جسررده و رران محمرروً  نحررو اليفررن، 

دت عفوقي فياللو   وسفى صاعقة،   .ذتى تجم 

 مرا لرم  قلبريالمنظف، وارتجف  لك نحو شاخصت يْن عيناح  بقيت

يلمرا   أعف  للنوأ سبيلًا؛ فثلاثة أو أربعة أياأ بقيت ل .من قبر يفتجف

 
ّ
مررن  زا  يمرف  تمثّررر لري  لررك المشرهد،  ررأنّ الشرهيد   يرر أامضرت عينري

 أمامي بلمواته الأخيف .

دون مرررن ق يررزور  ا ررف  ت سررنتان، ومررا ما  جسررده الممررزّ مررف  

 ثم جاء يروأ   .فتان، وما ما  اللو   اته يسين صدرح  لما تذ   استخذ

، في بيتهرا نرت  وقتهرا أخبرز  .ابرن خرالتي نرداء "علي"يوأ ارتقى فيه  ؛آخف

 ستيسف القلوب. آتية   شيء يوذي بأن لحظةً والدنيا ااد ة،  انت و

أ علي... است شرهد  متهدج قا  بصوتٍ ودخر أذدام واو يلهث، 

رر رره  ررالحجف في تجم   بف ررة سرريوننا.دت أيرردح الجميررع، وسررقمت  لمات 

اللبرز،  ضرج  نْ ر ضت خالتي، ووقفت  أنا مذاوً  أماأ النار التري  انرت ت  

 شهد على اذكاقنا من الداخر. أنّ لظااا ي

للى المستشفى، للى المغسلة  اتها. وانا ، رأيت  علي ا معهم  ابت  

زاذمأ ضرحياته، جلسراتنا، عصريفنا الرذ فيات تترفبردأت دًا أمامي، ممدّ 

 لرك   رر  ... ذضوره الذح  ان يملأ الميرانو، العذبةر،  لماته المفضّ 

 للى وداعٍ م لم.و  في لحظة للى صمتٍ ثقير، تحو  

 أمراأ النرام، ليرنّ  أ  هف ضرعفيوقفت  أمامه أذبس دموعي  ي   

 .يسمعه أذدقلبي  ان يبيي بصوتٍ   
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رر أن أدر ررت  ، منررذ  لررك اليرروأ ت صرريبهم ن الحررفب   تقتررر فقررط م 

فينا نحن الأذياء موتًا م جّلًا، نحمله في  ا فتنا  لمرا  تزرع، بر القذا ف

 أذببناه. طيف شهيدٍ  مف  

روأن أ بر قبرر أواإ،  علىالحفب والنزو   لقد أجبرتني ر أن أتحم 

في اللامسرة عشرف . لرم ييرن    أما عمفح وأنا تفوق سنوات  مس وليةً 

فالحيرا   انرت تملرب منري أن أ رون رجرلًا صرغيفًا في  آخرف؛ يرار  خأمامي 

 .شديد القسو واقعٍ  مواجهة

الصربا   مرنأقرف ذيث  نرت  ، "توابر المعاأ"في بيع  العمر بدأت  

ملتلرف الشمس، أتعامر مرع  لهيبذتى المساء وسط ضجيج السوق و

 أذاو  أن أتعلم وأ سب رمقي بيفامة.والنام،  أصنا 

التعب، لأنني بردأت أخمرو  من شد  فام على الأشعف بالفلف   نت  

جسرردح  ، ليررنّ الررذاتا عتمرراد علررى وأولررى خمرروا  نحررو المسرر ولية 

 .من لصفار تحمله روذي انت لم يحتمر ما الواان 

فجرأ ؛  ذترى سرقمت  يتسل ر للى جسردح  بدأ الانها  ،بعد يوأ ايومً 

رىن لتهاب اليبد الوبا ي الذح  ااب أصبت  فقد  رر . في ارز   يتفش   لرم يتحم 

 الأ ر أو الشفب. أقوى علىالألم، ولم أعد  وطأ جسدح الضعيف 

ررفف  رران لرروإ يميررر للررى  ، برراللون  اترره ا، ذتررى عينرراح ا تسررتالص 

 .تلو أخفىأن الموت يقكب خموً  ب وشعفت  

 ت مررف  
 
طررفيي الفررفا   بقيررت  فيهرراهررا داررف، طويلررة  أنّ  أيرراأ  علرري

أقو  في نفسيأ ربمرا   نت   ممبق.سبوعين، بين وجعٍ وخوٍ  وصمتٍ لأ

 الله  تب لي ذياً  جديد . النهاية، لينّ اي لن أعي ، ربما اذه 
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 اصففار  س الأمر من جديد، لينّ أتنف   ببطء، وعدت   تعافيت  
ّ
بقي  عيني

التجفبررة أن المسرر ولية  اررذهعلّمتنرري لقررد  القاسررية. يررذّ فإ بتلررك المفذلررة

قررام وجررع  وتعررب  وصرربر، وأن النضررج   ي  ارري د  لمررة، بررر مجررفّ  ليسررت

 .أوجاع وما نجتامه من محنمن في قلوبنا ، بر بما نحمله بالسنوات

 شهادة ابني سليمان
 عن ارذهروايته او الآخف  تب  ، وقدابني سليمان أنشط أبنا ي ان 

 الحفب يقو  فيهاأ

مرن  سرتيقظت  ، اأ1011السرابع مرن أ تروبف صبيحة يوأ السربت، في 

 . أتممت  روتيني الصرباذي وارترديت  للذااب للى المدرسة نومي متهي خًا

. مفاجخررة صررواري  دوحّ  سررمعت   ،ذررذا ي بينمررا  نررت  أربررطملابسرري، و

أنا وأخري  وصعدنا، أثفاااستيقك أبي على   انت لحظةً صادمة ومذالة؛

 رذلررةبرردأت  لنسررتملع اللرربر، ومنررذ تلررك اللحظررةللررى السررمي  واررو

 المعانا .

 شراق ا؛ ران الحصرو  عليره  ليرن ،المراء أجد  أفف   ثيفًا ذين   نت  

وأسيف به مسافات.  ذمر دلو الماء الثقيرأ  نت   ففي عمف الحادية عشف ،

أبيرع العصريف، وأسراعد عرا لتي في  بدأت  ستسلم؛ ألم   ثيفًا لينني عانيت  

وصردرت أوامرف القصرف  اشتد   ،وبعد فك  .المعاأتدبيف الحمب و جمع

 نزذنا للى مدينة رفي.ف، الاخلاء

 تسرل ق  ،الماءفليي أذصر على  ؛دت المعانا تجد   ،انا 
 
 ان علري

مرع  لذدى المفّات،  ابت  وفي  تحت أشعة الشمس الحارقة.رملي  رٍ جب
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. انتظفنررا دورنررا  انرا  رران وابرن خررالتي لاذضرار المرراء،  اصررمفا    بيرف 

 واقرتحم الردور، فاستشرا  أتى رجر   ،الوصو اقكبنا من وعندما  بصبر،

 أخفج خنجفًا )سييناً(.الذح  ان أمامه اضبًا، والفجر 

والذعف يتمل ينا، وبعدما الميان للغاية؛ افبنا من   ان مشهدًا مفعبًا

فنا فعدنا مجدّدًا ونحرن  ،  اللو أننا نسينا دلو الماء من شد   ابتعدنا، تذ  

 ماء. للى الليمة بلا قمف عدنا ك اليوأ في  لليننا  ،نفتجف لنأخذه

 دقة شقيقة زوجتي أبو شهادة ثناء
 ةذيّر انرت شراادً   ،في قلوبناخاصة التي لها ميانة  ،شقيقة موجتي

 أعلى تلك الأياأ، تفوح لنا

في تراري   ذدثًا ي لل ردنا يللاذا اليوأ  ان بالنسبة  ؛السابع من أ توبف

 تف رت    مرا الرذح يحرد  أالنرام بقيرة  ففي  أ    نت   .الشعب الفلسميني

قْردشعورح  أستمع لخفاءلم  نيلين ،مورح لله عز  وجرأمماأ  ، بوجر الف 

 .يفتك بي التفييف في اذا المصيف   ي ب من نفسي تهف  أ صفت  ف

و نرا  ،المعراألنرا  ان والردح الشرهيد الحبيرب يصرنع  ، ات يوأفي 

رف عرن  واالنرا ونتسرامف  اسوي  نضحك   في ،وفجرأ  .التفييرف عربءلنلف 

 مرا فعلرت  ف ،جلس وأنرادح براقي العا لرةأطلب مني أن  ،ثاإ أياأ الحفب

 .طلب

فأجبنرراه   اررر تبررايعونني علررى الشررهاد  أبررالحف  الواذررد لنرراقررا  

 تلرك بعردللحظة ساد الصمت  .منيتناأنبايعك على  أرذب جميعًا بصدرٍ 

 سف ايبة الموقف وبردأ والدح  لينّ من أعماقنا، خفجت التي  اليلمات
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للرى  اللرو ذفصًا منه علرى أّ  يتسرل ر  ،دون استثناءمن جميعًا يداعبنا 

 .قلوبنا

 بنفسري في ماويرةٍ  اختليرت  ليننري ، روتينه المعترادأتى اليوأ التالي و

ا ذرتلا  واري  وأنا أراقرب طرا فاتبيي أ وأخذت   ،على شففة الممب 

 .في السماء ذفارية بالوناتتملق 

بلهجرةٍ واثقرةأ قا  لي  ؛والدح خلفي وفجأ  وجدت   ،ةبحفق بييت  

 ؛ة الفرفدوم الأعلرىجنرّ للرى ّ  لخرفج مرن ارذا المنرز  أ لرن ...  تبكِ "

 ."الملاذقةعناء وسأختصف عليهم  ،يلاذقني سيظر  ا ذتلا  ف

عنرردما أطلررب مررنيم " أ، وقررا  لرريتغي ررف فجررأ  تفييررف والرردح ليررنّ 

 أريرد جردً     فرورًا؛العا لرة وبقيرة ستلفجين أنتِ  ،اللفوج من المنز 

 . وبالفعرر،"اعلرى أن نستشرهد سروي  سرابقًا اتفقنرا  ، ذتى لن  نرا قردوقتها

 . لكطلب منا  ذينخفجنا 

ل رص..."بصروتٍ ملنروقأ  وقلرت    مفلةٍ  بييت  انا ،  رب خ   ...ييف 

رب" ،الفرفاق أذتمررعرد ألرم ف ؛"!وقفو الحفب  انرت ارذه  لمتري،  "ييف 

ر عتين تضفعًا لله عز  وجر، لأطلب منه أن يرأ ن لهرذه الحرفب  وصليت  

بعرداا  ليرنبرأمف الله،  واثقرةً أناجيه و نرت    نت  عاٍ   وبصوتٍ  ،بالتوقف

 بأياأ وأياأ بدأت رذلة الشقاء والعناء مع النزو .

 ابني بهاء الدين ومشاهد من الحرب
عروا ويلات وتجف  عراينوا الرشرلاص ة من أبعد اذه الشهادات الحيّ 

سرأروح شريخًا عرن ؛ مرا تحملره  ا رف  مرن أذردا  تدوينالمفار ، أتابع 
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لرم ييرن  طفر   .الحفب بأشهف قبيرلد ماء الدين، الذح و   ،طفلي الصغيف

النررزو  ع مررفار  اللررو  وتجررف  لينرّره الأولررى،  شررهورهيتجرراوم ذينهررا 

يّ الغذاءوعانى  ،المستمف طفرر     نرب لره،    .والحليرب والمراء من ش 

الجيرفان في  ي جهرديعف  مرن الردنيا سروى البيراء، و ران بيرا ه المويرر 

 .يسيفًاأمفًا  الحصو  على  وب ماءٍ  فيهين يخيمتنا، في وقتٍ لم 

طيلرة اليروأ،  واذردٍ  لقد شفب أبنا ي اللمسة جميعًا من  روب مراءٍ 

 .المراء النظيرف لنردر عمشرهم،  ليِبل روا صردى ؛يفتشفون منه قلريلًا فقرط

نبترت ، وانشرأ مراء الردين داخرر خيمرةٍ بسريمة، مذرف علرى تفامر انا ،

ا نفجرار ومشرااد دوحّ مرن الحيرا  سروى  يردر ه الأولرى وارو   أسنان  

 .ف جعت بفقد أذب تهان ذوله، وذسف  أأ  وبياء م   ،الدمار

فركض  ان ي   لةٍ لم يلعب  ما يلعب الأطفا ، ولم يهنأ بمفو ...ماء

الحررفب، لييرربر  في أتررونتفعررفع  ؛ بررر ضررحية الصرربا  أن تيررون ناعمررةً 

لردت في  مرا ذملتهرا أمّر لجروءٍ، تمامًرافي  ا فتره ذيايرة  ذاملًا  ي التري و 

 .أ3931نيبة عاأ 

ييمن في  يفيرة لسرياتِ طفررٍ يواصرر  البيراء  آنراء   الأ بر   ان الهم  

 ِسرفِ  هدًا في سبير الحصو  على ج   خفلم ند  اللير وأطفا   النهار؛ لذا، 

فذليب، أو  ، أو علبةِ خبزٍ  ربلنا اسرتنزفنا  .أو خضرار مرن معلّبراتٍ  ما تيس  س 

 تدبيف  القليررِ  - بأعجوبة - فيها التي استمعت   اللحظة  ذانت ، ذتى  افة

ا  تسل لت  به .من المحين عن طفيق صديق  أنّه  نز  أ خفيه للى الليمة سف 

تااةِ الفقردِ  الير  و ،الجميع فالحاجة   انت تنه عن العيون؛   يبحث  في م 

 و  يجد.
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 صورة لطفلي بهاء الدين داخل الخيمة 

 وفي نفس الصور يظهر الشهيد نضال البريم ابن خالته
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 الفصل الخامس

  ...وجوه الراحلين

 حين يصبح الغياب ذاكرةً دائمة

بيتري صرار للشرهاد  أ ثرف   شهيد، ليرن في بيتٍ من بيوت از   في  ر  

 من وجه، وللحزن أ ثف من اسم.

، عرنهم أن أ تب   ما ذاولت  ي معه، و لّ واذدٍ منهم تف  شيخًا منّ   ر  

   واي ،اللغة مهما بلغت ؛ فالعجز  يسينأن اليلمات تلوننيشعفت  ب

 الغياب. او    أن تصف   تقدر  

 خالي كامل النجار

ر  ان أو    امرة،  ف منري أن الأرض  ن عل  م 

ه في قلب ررلنمررا يررودع   ذررين يررزرع   وأن الفررلا   

الرركاب. است شررهد في الميرران الررذح أذبّرره، في 

في  رمررقٍ يحفسررها ذتررى آخررف  ر  أرضرره الترري  رر

 خزاعة.
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 خالي أشرف

ه التري   وضرحيت   البيتِ   ان شعلة  

 العفويرة؛ عصربيته مرنفام على الرتنمفب 

  فا هة  بحق    ان
 
 والشارع. الحي

بسررريمًا  نسرررمة، ورذرررر عرررا  

أمررراأ اليررراميفات في  عٍ بصرررمتٍ موجررر

بررالقفب مررن  ( ميرراهٍ جررالون)لتعبخررة  وذشررية، بينمررا  رران يسررعى جفيمررةٍ 

 لبّرران ا جتيررا  المنمقررة  عاشررتها الأيرراأ الترري  أقسررىفي  ،مستشررفى ناصررف

أن ييرون  يومًا ر ان يفى في الحفب امتحانًا للصبر، لينه لم يتلي   البرح.

 .ا الأ ثف قسو دروسه او أذد  

 دق ة أبو الشهيد محمد يعم  

تسرين ه  ان قفيبًا مرن القلرب، 

طيبررة  الصررالحين، و ،الهرراد ين ايبررة  

الاصلا . ذضوره    ووقار  رجا ِ 

است شهد تارً ا في عا لته  ، وقديغيب

  ي مرلأ، و  ررفى رجررٍ آمررن ففااًرا 

رررر أن الشررررهاد  طفيررررق    ن   يقبررررر  م 

أنره  ران  منفام على ال ،المساومة

لثرررف ع قدمررره ود  سررربق وأن ا جفيحًررر

 لسفا يلي. قصفٍ 
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 شقيق زوجتي ضياء الحق

في عمررف الزاررور،  رران  شرراب  

ارتقرى  ؛"ضياء القلرب" بربيننا  ي لق ب  

ررررتيتمررررر  قبررررر أن   ه، فبقرررري أذلام 

  رر  في د د  ي رف دعاءٍ  ره في البيرت اسم  

 .ذين

 روك أبو ابن عمتي حمادة

 ضرررحيتهووجهررره   ي نسرررى، 

رذرررر وارررو  ؛ انرررت تسررربق  لامررره

رر رريحرراو  لنقررا  م  ى مررن عا لترره ن تبق 

القصرف.  رران  تحرت الأنقراض لثرف

 الجميرررع،   يرررفد   سررربّاقًا لمسررراعد 

مرررن خررلا  عملررره في بلديرررة  سررا لًا 

، مللصًرررا في خدمتررره ذترررى خزاعرررة

 .الفمق الأخيف
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 ابن عمتي وائل قديح

خلررروق، لرررم ييرررن  شررراب  

 ران  ذضروره ، لينّ ي يثف اليلاأ

في  رر  و ران ،قًاذلّا عمر  .مهيباً

 الحاضرررفين وآخرررف   مناسررربة أو   

المغادرين. رذيله المفاجب  ران 

 في  هف الأياأ.  معنةٍ 

 أقارب والدتي

مررن أبنرراء  وثلاثررة   ،سررالم قررديي، وسررامي النجررار، وسررليمان النجررار

 ررانوا  فقررد ،ن قشررت في  ا ررف  خزاعررة وجرروه  ؛ عا لررة شرربيف مررنشررقيقته 

 بة والعمر الصالي.يجتمعون دا مًا على اليلمة المي  

 ابن العم المهندس عاصم النجار

 ؛اللرررردوأ لشرررراب  مثِرررراً  ل رررران 

مررن  يحمررر    مو فًررا في بلديررة خزاعررة 

وورقررةٍ وملمرررطٍ  سرروى قلرررمٍ  السررلا 

ذرين است شرهد،  .بره لمستقبرٍ  ان يحلم  

مو فًررا فحسررب، بررر  لررم تفقررد البلررد   

م  انيساراتها وناً  ان فقدت لنسا  ي عيد  ي فم 

 الدمار. وسط   الحيا ِ نبض  لها 
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 نافذ النجار أبو مجزرة عائلة العم

عند ارتقا هم خلا  العملية البريرة  توقفت   ،وعشفون شهيدًا خمسة  

بلرد  بنري تشرب ثت بيونس. ام من العا لات التري  الأولى على مدينة خان

ا مرن نً ف منزً  ميو  لسفا يلي دم   صاروخ  ، ذتى بااتهم ااسهيلا ولم تغادر

ر .بيرنهم أذرد عشرف طفرلًا و ران مرن أربعة طوابرق علرى ر وسرهم،  ت  ل 

ذترررى  ابرررت  عِرررداد المفقرررودينجثرررامينهم لأ ثرررف مرررن ثمانيرررة أشرررهف في 

اليلمرة  مرن مرا تعنيره  بيرر   - المجرزر  البشرعة ارذه تفاصرير   .أجسادام

 بيني وبين نفسيأ أتساء    جعلتني وقد، ذ فاال ليتاب  ا سع    يت   - قسو 

 ."من الفقد  ار ي مين لقفيةٍ صغيف  أن تحتمر اذا اليم  "
 

  
عرن  أنني أ ترب  بن فقدت، أشعف عم   دفكح لأ تب   أفتي    ٍ مف   في  ر  

دأ، أو  اسمٍ ذياية   من  ا ف ، و ر   واذدٍ منهم قمعة   ير  فنفسي؛  بيتٍ ا 

النزو ؛ لخو  وأخروا   أمقةقت في ييتمر. عا لتي تفف  و  دِ  قبر أن ذلمٍ 
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لرم تيترفِ بتمزيرق الأرض،  متباعد ،  أنّ الحفب   لخو  في أما ن   وأبناء  

برين  الصرمت   عربر الهراتف، ليرن      لات الدأ. نتحرد  ذتى صِ  بر قم عت

 .الفاصلة بيننا من المسافات أطو   اليلمات 

 ملامري   أن أسرتعيد   القديمرة، أذراو    الصور   ي  وذدح أتصف   أجلس  

هرم ملامح   ، برر تسرفق  البشف  تيتفي بسفقة  الحفب   الذين رذلوا، لين  

 من الذا ف  ببطءٍ م لم.

في  أراررب    لأننرري  ؛أن أ تررب اررذا، أذرراو     ررر  مررن فام علررى الررو

أسرماءام  ، ولأنّ للنجرا  صرارت وسريلتي الوذيرد    اليتابة   بر لأنّ  ، لك

ففت في  حفف  أن ت   يجب    القلب.سويداء في السمور  ما ذ 
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 الفصل السادس

  ...وجعاً حين تصبح الكلمةُ

 رسالةً والمهنةُ

عررن العنرراوين الصرراخبة أو الصررور  ا يبحررث  لررم أ ررن يومًررا صررحفي  

عن النبض الرذح والحد ،  عن الانسان خلف   أبحث    نت  بر العاجلة، 

د   الشررهداء عررن  ،عررن الليرراأ والمنررام   تبررت   .مررن تحررت الف رراأ يرركد 

أولخررك الررذين  ررانوا  ؛والشررعفاء والفنررانين   المبرردعين  عررن و ،والجفذررى

 دا مًرررا للرررى  أميرررر   وصررروتًا وأمرررلًا.  نرررت   لوذرررةً يصرررنعون مرررن الألرررم 

  للررى قلبرري، ولأنهررا تسررمي   القصررة الصررحفية الانسررانية، لأنهررا الأقررفب  

ر  ررأرواٍ  لهررا تفاصرريلها ، بررصررماء النررام    أرقرراأ لرري أن أرى وجرروه  

 الصغيف .

مع الجفذرى     أتحد  فحسب؛ ها   أ تب  و مع القصص أعي     نت  

وللى الأمهات اللروا  لأطفا  في اللياأ، وأ صغي للى افي المستشفيات، 

 تحت الحجاب. الدموع  يوارين   وان   أبناءان   فقدن  

 أذمررر    ثيررفون مررنهم صرراروا أصرردقا ي، وبعضررهم رذلرروا وبقيررت  

 سراأ  الف    ي محرى، من الذين تف روا في قلبري أثرفًا و ؛أصواتهم في تقاريفح

 ضفااأ قفيقع.
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الردمار،  مرن ر راأفام علرى الرارز   برالألوان  أذرلاأ   رسم ضرفااأ  

  انت أسفع   الحفب، لينّ الأقدار   في قلب ، ذتى عنه أ ثف من مف   و تبت  

 ؛ضرفااأ  ثيرفون أمثرا    ر.تارً ا لوذراتٍ لرم تيتمر فاست شهد، ريشتهمن 

أن جزءًا من ب عن أذدام أشعف    تبت   لما  ، و نت  ارتقواصيبوا أو ن أ  مم  

 معه. روذي ي وارى الثفى

فًا للى أبعرد مردى،  تصر   لقصصهم بقالبٍ لنساإ  أصوغ    نت   سرل  م 

للررى تقرراريفح الا اعيررة والتلفزيونيررة، مررن ممينررةأ  منصررةٍ   ررر  لررذلك 

 ."يوتيوب"وقنا  على  ،الفقميةمنشورا  
 يرراميفاتِ عدسرراتِ ال للررى العررالم،   عرربر   انررت رسررا لي تصررر  

  القلب. ونبضِ اليلمة  صدقِ  ، بر عبر فحسب ضلمةال
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أفضرر صرانع  عديرد ، منهرا جرا ز    جروا ز  نلرت  ومع مفور السنين، 

محمررد دذررلان  ، وجررا ز   أ1013و 1010لعرامي  "فيسرربو "محتروى علررى 

 أسررمى ليررنّ  ؛للصررحافة بففقررة الصررديق العزيررز الشررهيد ذسررن أصررليي

 في الشارعأ لي النام   ذين يقو     انتوأقفب ها للى قلبي الجوا ز 

 ."لذنا بنحسّ فيك، بتحيي عنا"
في الأسرواق والرور  والمنرام  والمليمرات،  ؛برين النرام  ربرت  

وعررن صرروتٍ    منسرريةٍ عررن ذيايررة  ، أبحررث  ماويررة ر  في  رر ذاضررفًا  نررت  

 مت  للى الجامعات والم سسات لأشار  تجفبتري، وقرد   وصلت   .ي سمع

 لهم دا مًاأ الشغوفين بالصحافة، و نت  أقو   دورات تدريبية للشباب 

 ."... الصحافة رو مهنةً ليست الصحافة "
 ؛مفار  التجرارب منفام على الف يومًا ، لم أتوق  ما مف  بي ومع  ر  

رر في  ررر   لمرروت  أرى ا  نررت   رريت  . ..بالحيررا  يت  ماويررة، لينرري تمس   تمس 

 باليلمة.
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 رران  لررك عرراأ  ؛ف شرريخًا عميقًررا بررداخليالررذح اي رر الموقررف   ف  أتررذ   

 محمد الناعم قفب الحدود. أ، ذين وث قت  مشهد  استشهادِ الشاب1010

 تقشعف  لهرالقماتٍ في  لجثمانه،الاسفا يلية  الجفافةِ  رِ سح مشهد   رت  صو  

 فرذابت   با رتيرا ؛ميان، ليني لرم أشرعف  في  ر   الأبدان. انتشف المقمع  

 آلم  قلومم.قد  لن  ان المشهد   للى منز  عا لته لأعتذر  

 لرم أقصرد أن أ   ح  " أأماأ والدتره، وقلرت  بصروتٍ متهردّج جلست  

 ."مشاعف م

 أنرت ،يرا ابنري"دمروعيأ  وسرط   فأخذت بيدح وقالرت واري تبتسرم  

في تلرك اللحظرة، علرى الرفام مرن  ."ما يفعلونه بنا للعالم ذقيقة   أ هفت  

 أخًا. أإ فقدت  ب ، شعفت  من قبر لم أ ن أعف  الشهيد أنني
 

  
 الررذ فياتِ  ، بررر تمحررن  فحسررب في اررز     تقتررر الأجسرراد   الحررفب  

 ،توليردالنسراء وال والأصدقاء. في يوأٍ من الأياأ، جراءتني طبيبرة   والمنام   

 أ انررت تواسرريني في فقررد أقرراربي، وتقررو  بثقررة ؛الررد تور  فاطمررة شررلو 

 ."مثنىّ، ما بنلا  يا ذنيمّر للنهاية"
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  عن ليتحد   ملتصّ  طبيبٍ  رقم   عفبية   طلبت مني قنا   بفك ، بعداا 

واري  هرفت في اللقراء  .هم رقمهراالحرفب، فرأعميت   تحرتمعانا  النسراء 

ضررحيت بعررداا  ."شررهداءنا بقتلررى لمررا ا يصررفون " تتسرراء  بحفقررةأ

ِ ٱ سَبيِلِ  فيِ قتُلِوُا   ل ذِينَ ٱ سَبنَ  تَح   وَلاَ﴿فت الآية تذ   "وقالتأ  م   للّ 
َ
 بََۢل   ا  تَ َۢوَ  أ

ح  
َ
 ."﴾زَقوُنَ يرُ   رَب هِمِ   عنِدَ  ء  ياَ  أ

است شررهدت المبيبررة ففي اليرروأ التررالي، قصررفت المررا فات منررزلهم، 

   .وخمسة عشف ففدًا من أسفتها
ّ
لرم أسرتمع وصراعقة، النز  اللربر علري

 الحديث لساعات.

علرى تواصرر دا رم   نرت  ل   ؛ ما لن أنسى صديقي ذامأ بن سرعيد

والدح خا ف م  " أمعه ومع والديه. في لذدى الليالي العصيبة، قا  لي

 ."راضي يملع من البيت
ه ااست شهد والدفبعد نصف ساعة فقط، قصفت الما فات المنز ، و

صيب ذامأ بجفاٍ  وفقد عددًا من أطفالره. لرم أففاد العا لة، وأ  وعدد من 

 تلك الليلة.في النوأ  أ ق طعم

مرن ديرف الربلي وسرط قمراع  ،وعما عايشه الصديق ذامأ برن سرعيد

 يفوح شاادًاأ ،از  

، عند الساعة الثانية والفبع فجفًا، أ1011أ توبف  39في يوأ اللميس 

ى النجار للاطمخنران علينرا بحيرم اتصاً  من الزمير الصحفي مثنّ  يت  تلق  

 قفبه من العا لة.

 ،"لمررا ا   تغررادرون المنررز  "دار بيننررا ذررديث قصرريف، وسررألنيأ 
ديف البلي وسط قماع ارز  .  يو ان يقصد أن بيتنا يقع قفب الحدود شفق

 نصحني بالمغادر  فورًا.
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قصررف منزلنررا  النصررف، تررم  بعررد الميالمررة، عنررد السرراعة الثالثررة و

 بصاروخ من الميفان الحفبي الاسفا يلي.

منره قبرر  قرد خفجرت   ذينها في منز  ملاصق لمنزلنرا، و نرت    نت  

 القصف بلمس دقا ق فقط.

ي،  انت العا لة  لها داخر المنز أ أبي، وأمّ  ،في لحظة ا ستهدا 

 وأخي وموجته وأبنا ه، وابني أنس، وابنتي البيف أسير.

 سأ  سا رأ لما ا  ان أنس وأسير في المنز  ولم ييونا معي قد ي

 ان ينوح الذااب مع أخي للى الصيدلية لجلرب  اأن أنسً  أالجواب

برن  دواء للصداع النصفي الذح  ان يعانيه أخي الشرهيد المهنردم اراإ

ر ف  وبًرا مرن النسريافيه لعمهرا سعيد، بينمرا  انرت أسرير في الممرب  تحض 

 شهدا مع العا لة.لهذا است  ؛ وااإ

عند البحث عن أالري برين الف راأ، وجردتهم جميعًرا خرارج المنرز  مرن 

ي بلا م ، وأبي ينرز  الردماء  ان أخي ااإ أشلاءً مبعثف ، وأمّ ؛   ا نفجارشدّ 

 فوجدتها خارج المنز  أيضًا وقد فارقت الحيا . ،أما موجة أخي. من أ نيه

تحرت ثرلا  طبقرات  للى أسير، وجدتها في الممب  عندما وصلت  

  انت محفوقة وبجسداا لصابات خميف .ومن الف اأ، 

أ تروبف  10شهدت في اليوأ التالي، ن قلت للى العناية الميثفة، لينها است  

 .أ1011

واصلنا البحث عن أبناء أخي ااإ، فتمينا من سحب مرفيم وعلري 

بعرد ، واو أصغف أبنا ه، و)ذسن(وأذمد من المابق الثاإ، ليننا لم نجد 

 يومين عثفنا على جثمانه.
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شررهد أذمررد، المفررر البيررف لأخرري، لثررف است  ، 1/3/1013وفي ترراري  

ضررت شررقيقته مررفيم  مررا تعف   فيرره،اسررتهدا  مرردفعي لمنررز   نررا نجلررس 

ا دفعنا للى النزو  مرن ممّ  ؛بن سعيد للإصابة، و ذلك شقيقتي رنا ذسن

ثررم للررى  ،ديررف الرربلي يالمصرردر شررفق ةللررى قفيرر فيررهالسررين الررذح نقرريم 

 المجهو .

رريْنتجفيررف  تررم  ، 30/1/1013 في  ،رض مراعيررة تعررود لنرراأمررن  دونم 

 منرذلنرا أح مصردر دخرر  لم يبق  ، وبالحمضيات والزيتون ة انت مزروع

 حين.ال  لك

برره في ذيررا ، لحظررات     انررت تلررك اللحظررات أقسررى مررا مررفرت  

 يمين أن تمحواا الأياأ و  الذا ف .

   

د ف الترري عايشررتها مررع أصررحاما، لررم تيررن مجررفّ تلررك المواقرر مثررر

علّمتني أن الصحافة ليست  ؛أذدا  مهنية، بر جفو  مفتوذة في الذا ف 

فقط نقر اللبر، برر أن تيرون شراادًا علرى وجرع النرام، وأن تشرار هم 

 ذزنهم بصدق.

ربعد  ر ارذا، لرم ت  واليوأ،   لد اليراميفا بالنسربة ع 
ّ
أدا  عمرر، برر  لري

رصارت نافذ  للذا  ن رذلروا، وأسرمع مرن خلالهرا ف ، أضع فيها صرور م 

 أنّ برأ مرن  مرا ملرت   أالألم، أقو  دا مًامن فام على الو .صدى أصواتهم

 اليلمة قادر  على أن تهزأ الفصاص.
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 الفصل السابع

 والروح تكتب ...الجسد ينهار

، برر فحسرب في از  ،   يقتصف اللمف على ا نفجارات والقصرف

لقرد . الميرداإسرنوات العمرر الصرحفي  أنهيترهللرى الجسرد الرذح  يمتد  

رن   عرراجزًا عررنأذيانًررا  ارردوت  ، ذتررى اأصررابع يرردحّ جميعًر مررنالألررم تمي 

لضرافة للرى و .الحف رة اليتابة بسبب الوخز المستمف والوجع الذح يشر  

، وخشرونة في الفقبرة، وآ أ نوبات من الذاو  والشرفودمن  أعاإ لك، 

 المتواصررضرغط السرنوات مرن العمرر تحرت  نتاجو ر  لك  ؛في الظهف

  الاصرابات جرزءًا  ذترى باترت ،مأسراويةاللمشرااد اليومي لوالتعفض 

 من المهنة.يتجزأ 

في بلرد   اسرتهد  مرواطنين قصرفٍ تغمية أثناء وفي لذدى المفات، 

ضررت  لحرراد  القررفار ،  ولصررابة جسرردح  رراميف   تحم ررمى للررى أد  تعف 

لتظرر تلرك ، المستشرفى للىعلى لثفاا ، نقلني الاسعا  بجفو  متففّقة

عرزٍِ  عرن الجفو  تذ يفًا دا مًا برأن الصرحفي   وفي ذادثرة الألرم.لريس بم 

ليننرا ،  اتهرا طاقم الاسعا  لانقا  مصرابين في البلرد  أرافق أخفى،  نت  

ن منمع الماقم، ولم  أ صبت  ف، المفيقأثناء  است هدفنا الوصو  للرى  نتمي 

ي العلاجللى  أن ن قِلت  أنا أوً   بعد لّ  الضحايا   .المستشفى لتلق 
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جثامين بففقة المواقم المبية التي تبحث عن  وفي موقف آخف،  نت  

في ذفررف  سررقمت  لحررد ، تغميترري لأثنرراء و ؛قررفب  يسرروفيم الشررهداء

 متجراالًا المشرهد،  وتوثيرقالصرور  استمفرت  في التقا صبت، لينني وأ  

  ان يسفح في جسدح. الألم الذح

أنهيرره  جسرردٍ أنررين رسررالة مزدوجررةأ  بمثابررةلصررابة   ررر  لقررد  انررت 

لن البقاء صادقًا مع الحرد  ومرع النرام. يصف  على  قلبٍ نبض العمر، و

يمثّرر  ران  معًرا تصرويف المشراادو تابرة التقراريف و المونتاجالقياأ بمهاأ 

القاسية المشااد تلك أستعيد  ينت  ؛ فملًا مضاعفًا على القلب والعقرذِ 

د في داخلري، أثناء المونتاج، وأشعف بالألم   رر رصاصرة   مرا لرو أنّ يتجد 

ف ، لم أتوق  الثقر اذا  ر  من فام على الو. ثانية يصيبني مف  و ر انفجار 

 عن التغمية أو اليتابة. يومًا

ر جسرد ورو  معًرا، وأن أحّ للى  أن اليلمة تحتاج   أعلم    نت    فٍ توق 

 نرري ايرراب الحقيقررة عررن النررام الررذين ينتظررفون صرروتنا في خضررم  قررد يع

على  الفو  تواصر اليتابة، وتصف   الجسد أذيانًا، لينّ  ينهار  قد الحفب. 

رلأجر  رر   ها ذيّةً شهادت  تظر  أن  رنن عرا  واراب ولرم م  يرفوح  يجرد م 

 قصته.

على أخبرارٍ بييت  اليلمات، و أخط  اذهبييت   بياءِ الأطفا  وأنا 

يغادرنرا،   ثقريلًا الفقد أصبي ضريفًا  بييت  لأنّ  ت ماق.بقسوٍ     بنات مف  

 مرن الفذيررر.فام علرى الرروجروه الأذبررة مرا مالررت تسرين الررذا ف   ولأنّ 

 
 
فقد  انا أ ثف  ؛دقّة أبو طعيمة، وخالد أبو  ما  المقفّبينأ بييت  صديقي

 صو  وضحيتي. صدىمن وأيامي، تفاصير ،  انا جزءًا من أخوينمن 
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لبفاايم محارب، ساعدح الأيمن، وذبيرب أطفرالي  بييت  رذير  و

 تررف  و  ا  الررذح مررا ارراب عررن الليمررة يومًررا لّ   ؛والمقررفّب للررى قلررومم

ب خلفرره. بييررت  علررى  ثيررفٍ مررن الأقررارب والأصرردقاء الررذين أثررفه المي رر

 صررادقة  وجررواهم البريخررة.  انررت مواقررف   ت نسررى،  تقاسررمنا معهررم

 القمصرران، وسررليمان ذجرراج، ومحمررد أبررو علررى رذيررر فيصررر بييررت  

 ؛وذسراأ المصرفح ،سرلير، وأنرس الشرفيف، وصرالي الجعفرفاوح أبو

ذردثت ذيّرةً في القلرب، ناصرعةً  أنهرا  مواقفنرا معًراوبقيرت جميعًا رذلوا 

 الأمس.ب

ولن أنسى ابن العم مالك مامن النجار، الذح  ان يسألني دا مًا عن 

 ."مالك يا ذتموت"قا لًاأ أمامذه  ينت  ف، الوضع الميداإ
 ." ، بدح أعي "فيبتسم ويفدأ 

 .  ما لنلينه ارتقى مع عا لته  املةً، تارً ا في القلب وجعًا   يزو 

علررري ونضرررا ، وضرررحياتهما مرررع أطفرررالي،  ت محرررى مرررن  ا رررف  طيبرررة  
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 لرن أنسرى ليرالي اللمريس التري. وبيتي في  ر مناسبةلومياراتهما الدا مة 

 انت تجمعني بير أذبّتي في سهفات السمف وذفلات العشاء التي تملأ 

 أأ نسرريم الميرران دفخًررا وففذًررا، و  يميررن أن تغيررب عررن البررا  جررو ت  

التي  انرت تبعرث فينرا الجو ت تلك  ؛رجيلة في بيت الفيف الجمير أبو

 التعب. بسمة في خضم  الو  حياال

والرزملاء الرذين ارتقروا  ما في الذا ف  ارم أولخرك المصرادر   وأوجع  

في سررجون  مالرروا يقبعررونمررا  وبعررض  ، أ صرريبوا بجررفا شررهداء، وآخررفون 

فصرو   مرنوجرهٍ فصرر   فوى، و رر  اسمٍ مرنهم ذيايرة  ت ر ير  ؛ فا ذتلا 

ذيّرةً في الرذا ف ،  سرتظر  نيتبها لأنها  روايات  اي  وجع الوطن وصموده.

 شاادً  على ممنٍ ذمر الوجع والحبّ والوفاء في آنٍ واذد.

اليثيف، فإن اليتابة ستبقيهم بيننا أذياءً  سلبتناقد  ولن  انت الحفب  

بهررا قررادر  علررى ذفررك الوجرروه الترري اي  وذررداا الالحفو  فرر ؛  يغيبررون

 .الموت

 رفيق الدرب حسن أصليح

ذقيقيرة، تتجراوم ذردود   ٍ خرو  علاقة أ   انت علاقتي بحسن أصليي 

ر ؛الزمالة والمهنة  ييراد  ذترى ق تغمياتنرا معًرا،  نا نتبراد  الأخبرار وننس 

ل ا  ارب أذردنا بمفرفده، و دون الآخرف.مرن طفيق الميدان يسلك أذدنا 

القصررة أو يتبرراد  معرره  معررهيمررر أن يتصررر بررالآخف لي   مررن برردّ   رران  

، ومواقررف  ثيررف  جمعتنررا علررى اللررو ، ة  نقيّرربيننررا مررود  ؛ فالمعلومررة

 والضحك، والحيا .
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ا لحظرات المروت في عردوان عراأ قبر الحفب بسنوات، عشنا سروي  

 فيهرراوقعررت  الترريف تلررك الليلررة وأتررذ    .، وايفاررا مررن الأذرردا أ1013

فصررا ر  قياديررة فيجررفت عمليرة ااتيررا  لشلصررية  ؛ ذررين(1)مجرزر  رفرري

ا.  المقاومة، و انت الساعة متأخف  من ارز   للرى رفري  المغادر رنا قف  جد 

 ؛وتحليق الميفان الذح لم يفارق السماء المحدق اللمف على الفام من

 ،طرو  المفيرق د  ونففرع لصربع السربابة نتشره   ،ع بعضرناخفجنا ونحن نود  

 .أبدًا نا لن نعود أنّ 

 أمراأ أعيننرا؛لأطفرا  الممزقرة اذين وصلنا للى رفي،  انرت جثرث 

ألمًرا.  نفتجرف  المشهد ونحن ق  أن نوث  نملك لّ  ولم نين ، طويلًا صمتنا 

 فيهررااشررتعلت ف انررت خلفنررا مباشررف ،  أثنرراء مغادرتنررا، ق صررفت سرريار   و

معنى أن تيون  فقط، أدر نا بعمقوقتها   ان بداخلها؛ن م م  النيفان وتفح  

 الصحافة ذياً  على ذافة الموت.

                                     

أاسررمس  5عمليرة ااتيررا  خالررد منصررور، القا ررد العسرريفح في سررفايا القرردم، في  (1)

 ولصابة آخفين. 5أسففت عن استشهاد أ، والتي 1011
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نفصرد أسرماء  ؛،  نا نعمر معًا  رر يروأأ1011في ذفب الاباد  عاأ 

 نرا  المتواصرلة. ذرتلا ق المجامر، ونواجره تهديردات ا الشهداء، ونوث  

ف أنفسرنا، ومرع  لرك لرم نتوق رخوفنرا علرى عا لاتنا أ ثف من  نلا  على

ذرين في تلاذمها. و تشبه العا لة علاقة  تفبمنا  انت فقد عن العمر،  يومًا

الحزن،  على الفام منوجه ذسن، أراه  ما  ان دومًاأ مبتسمًا  ستحضف  أ

 الجفا . على الفام مناللو ، وذنونًا  على الفام منجفيخًا 

، عاشرت وجعره الأ ربر التريوانا أتف  اليلمرة لزوجتره آ ء، فهري 

 ألكوح لنا جانبًا من تلك الحياية

 نا آ ء عمو  أصليي، موجة الصحفي الشرهيد ذسرن أصرليي، وأأ  أ

 ات  الصغيف ميلا وعامًا،  ،  و اثني عشفالفتا  أ برام عبد ؛لأربعة أبناء

 .السنوات الثلا 

؛ وقرد انتهينرا  انت ذياتنا بسيمة، نحلم ببيت آمن ومستقبر أفضرر

فقط، لين الحفب جاءت  واذدتجهيز بيتنا الجديد قبر الحفب بيوأ  من

ف   شيء.  رّ لتدم 

دون أن ييون ذسرن معري،  منمفات  ثيف   خلا  الحفب، نزذت  

 له.المباشف  بسبب تهديدات ا ذتلا  

مررن المررا فات  يتسررل ر ملتبخًررا رران يزورنررا للمررس دقررا ق فقررط، 

 أنررا لخفرراءأذرراو   بينمررا سررتقباله،  الصررغارفيررف ض  ؛ليحضررن أبنرراءه

 عليه. اخوفً  ارتجا  يدحّ 

   ترزا الدنيا   ان يحمر لنا بعض الحاجيات البسيمة ويبتسم  أنّ 

 بليف.
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 ."اشتقنا لليك ... لقدذسن يا   جيدًاأر   لم"أقو  له دا مًاأ   نت  

 في خران نامذرةً ذينهرا   نرت  ؛ في أذد الأياأ، انقمعت أخبراره تمامًرا

 ا نتظرار  شيء سروى واتصا ت و  لنكنت،  فلايونس واو في رفي، 

الثاإ في  ،ااتفي يوأ عيد ميلادح ، رن  المميت وبعد شهف من القلق المفّ.

 ليأ ليقو ديسمبر،  عشف من

 ."اليوأ عيد ميلاد  ...موجتي يا  ر سنة وأنتِ بليف"

 ، بررر لأننرريفحسررب ف يررومي، لرريس لأنّرره تررذ   بحفقررة يومهررا بييررت  

 صوته بعد اياب طوير. سمعت  

أد ت بالغرة  صيب ذسرن لصرابةً ، أ  أ1012لعاأ بفير السابع من أفي و

أموره  رر يروأ، أطعمره بيردح، وأذراو    نت   .أصابع يده اليمنى للى بك

 الألم. رامًا عندموعي واو يبتسم لي  جاادً  لخفاء

مرف ، برلا  نمروت سروا،  يرا ذيرو"أ بصوتٍ مثقر  ان يقو  لي

 ."ديفح بالك على الأو د

من اللو  يجثم على صدرح،  رأنني  أخفج من عنده وجبر    نت  

 خلفي. روذيمن  أتف  قمعةً 

 رران ذسررن ذزينرًرا علررى أصرردقا ه الشررهداء، يلررا  علينررا  ثيررفًا، 

وعنردما وصرلني  ا.قفيبًربرات عن لذساسه برأن اسرتهدافه دومًا ويحدّثني 

ق ذترى ق، ولرن أصرد  لم أصرد   ؛خبر استشهاده، سقمت الدنيا من ذولي

 ر.رذ )ذسن( قداليوأ، أن 

سرريعود في أح لحظررة، يحمررر بيررده خبررزًا دافخًررا،  بأنررهأشررعف   أما  

 ،ترف  لنرا صروته ؛لن يعود)ذسن(  لينّ  ت ضيء وجوه الأطفا . وابتسامةً 
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وشجاعته، وتف  فينا ذياية رجررٍ واجره اللمرف وفضري القترر  ،وصوره

 بالصور .

 .رذر واو يحمر الحقيقرة، وترف  لنرا واجهرا ليبقرى شراادًا عليره

رفيرق الضروء وصروت  ؛تهذسن أصليي في  ا ف  مملا ه وأذبّ  يظر  ايذا 

 الحقيقة، الذح اختار أن يعي  بين الياميفا واللمف، ليقو  للعالمأ

 انا از  ، وانا الانسان.
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 الثامن الفصل

 ..شهود الصحافة في زمن الإبادة.

 صفحات مكتوبة بالدم والعدسة والصوت

ن ي محى اسمهم مرع ة م  الحياية، وثم  ن يفوون ة م  ذفب، ثم   في  ر  

ليرن في ذرفب الابراد  علرى ارز  ،  ران الصرحفيون ارم الحيايرة  ؛الغبار

 نفسها.

النررام في روايررة مررا يحررد  لهررم، ذملرروا  خفجرروا بحثًررا عررن ذررق  

الياميفات  مرا يحمرر المقاترر بندقيتره، ووقفروا في وجره أعترى آلرة قتررٍ 

 ر على قوله اليلمات.دِ قْ عففها اذا العصف، لييتبوا ما لم ت  

ومرع  لرك  ، انوا يمشون للرى المروت وارم يعلمرون أنره ينتظرفام

رن ام رمنهم م  ؛ فواصلوا رن ف  ى الغرارات وارو ينرز ، ومرنهم م  د عا لتره ق 

ر الميدانوعاد للى  ن رذرر ولرم يبرق  منره سروى بعد دفن أذبّته، ومرنهم م 

 آخف لقمةٍ التقمتها  اميفته قبر أن ت غمد في الكاب.

والناقرر  ،الضرحية والشرااد ان لم يين الصحفي شاادًا فقط، بر 

 والناجي الأخيف من الذا ف . ،والجفيي

من خلالها النام  يفى  ،صارت الياميفا في از   ت شبه مفآً  للإنسانية

 شيء.  ر  
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سرتعف  مرن خلالهرا  يرف   ٍ اذه الشهادات وصرايا ذيّرة لأجيرالنّ 

  انت الياميفا تقاتر.

ف أماأ شهود الصحافة الذين لم ييتفروا بتوثيرق الحرفب، نتوق  انا، 

 ضميف الانسانية. وجعًا فيبر صاروا جزءًا من تاريلها، و

 صورتي مرآة لأوجاع شعبي
 زياد المقي د الصحفيرواية 

 أن يحمررر اليرراميفا والقلررم، 
 
 فلسررميني

 
لرريس سررهلًا علررى صررحفي

ر، لينني فعلت   لك... لأجر ويك  خلفه بيته وأطفاله لي قيم في قلب النا

 از  .

، اادرت  منزلري في أ1011لعاأ السابع من أ توبف  ،في صبا  السبت

عًا عا لتي  العاد  على أمر اللقاء المفتقرب، ليرن   تسرارعديف البلي، مود 

الحقيقرة عربر فضرا ية الأقصرى مرن داخرر  لنقررالأذدا  جعلني أتفرفّغ 

ررع ناصررف المبرري في خرران يررونس ث  انررت موا ررب الشررهداء ذيرر ؛مجم 

 دون انقماع.تصر من والجفذى 

أنني رأيت  أقصى ما يمين أن تفاه العين من فواجع، للى  أ ن    نت  

 أن جاء صبا  الثلاثاء، السابع عشف من أ توبف.

صرروت أذررد  رران الهرراتف، و  نررت  أتررابع الأخبررار  عرراد  ذررين رن  

 ."بنا يعوضك خيفقصف بيتك... ور تم  "أ بالب ياءالجيفان يتهدّج 
عررن تمامًررا جررف  اليررلاأ في ذلقرري، وعجررزت   في تلررك اللحظررة،

 التصديق.



67 

لي ت عيد  الذا ف   بينما اادرت  المستشفى مسفعًا والدموع تسبقني، 

  انرت أطرو  ميالمرةٍ  ؛مرع عرا لتي في الليلرة السرابقة آخرف ميالمرةٍ شفيط 

 أجفيتها معهم منذ بدء العدوان.

 بيوأ ميلاداا الحادح عشف مني طلبت  "سما"ابنتي 
 
أن أعود لنحتفي

وعردت ها أن آ  صرباذًا ومعري  ؛أ تروبفالثرامن عشرف مرن  ،في اليروأ الترالي

 .تمن تهاالهديّة التي 

بابررا أنررا خايفررة... وبرردح " نررت  أسررمعها تقررو  بصرروتٍ مفتجررفأ 

 ."أموت
 .صادقة أن خوفها  ان نبوء ً ذينها ولم أ ن أعلم 

ث ث برري  مررا تتشررب  الرربلي،  رران الأمررر يتشررب  في المفيررق للررى ديررف 

لينهري  آخرف مرن أذرد الرزملاء الأروا  ببقايا الحماأ، ذتى جاءإ اتصا   

ربنا يعوضك خيفًا... لذنرا فروق ر راأ بيترك، وابنرك محمرد "أ  ر  شيء

 ."بليف ... اومعنا
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تجمّدت  في مياإ بين ذمدٍ ودمع. وصلت  لأجد النرام يحراولون 

موجتري الحافظرة ليتراب الله،  ؛اأ، ولم أجد جسدًا  املًا لأذدلمالة الف 

 الير است شهد. ...ووالد  موجتي ،وأبنا ي الثلاثة

  ان البيت ذففً  اا فً  في الأرض  أنّها ابتلعته.

، معلمرة الكبيررة "سرما "مرن أشرلاء موجتري  جمعرت  مرا اسرتمعت  

 أالوذيد  لأسفتها، وأطفاليبة التي  انت ا بنة الاسلامية الللوقة والمي  

 "ميرن"و  و السرنوات السربع، "الله عبرد"و ،عامًرا  ات ا ثني عشف "سما"
 لّهررم  ؛وذمررا  الترري  انررت في ميررار  لنررا الصررغيف  و السررنوات الررثلا ،

عامًرا، الرذح  ران   و الثلاثرة عشرف "محمرد"يرفح اابوا، ولم ينج  سوى بِ 

 لصواري  على عا لتي.سقمت ا ذينليعود للى المنز   الماءيملأ 

سجدت  با يًا أماأ اليفرن الواذردِ الرذح ضرمّهم جميعًرا، اذتضرنت ه 

  ما لو أنني أذتضرن قلروب الرفاذلين
ّ
وعلرى شرااد قربرٍ واذرد  ؛بذراعي

تبت أسما ام، ودموعي   الحفو . تسير فوق  

، ليننري لرم أجرداا تنتظرفإ، "سرما"عدت  للى المنز   ما وعردت  

 بر شيّعت ها للى مثوااا الأخيف. ولم أذتفر بميلاداا،

قةٍ ذفظت ثمانية أجزاء من القفآن، د طفلةٍ متفوّ مجفّ  "سما"لم تين 

 لي الرذح يحرب  مردلّ  "مين"د طفرٍ محب  للقفاء ، و  مجفّ  "الله عبد"و  

بر  انوا روذي التي انموت معهم في  فنٍ واذردٍ  ...االلعب ويسأ   ثيفً 

 ورذلت.

والد موجتري في  "عمّي"وفي اليوأ التالي للفاجعة، جاءإ خبر استشهاد 

 المصلين انا . قصف مسجد السلاأ بعد صلا  المغفب، بينما  ان يخم  
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ررها الترري  ،ومررن تحررت الليمررة الصررغيف  الترري شرريّدتها الأيررادح نفس 

ق جفا م ا ذتلا  مع الرزملاء أمراأ ذملت الياميفا وأنجزت تقاريف توث  

شفى اليويتي في رفي، جلست  أطرّ على العرالم مرن جديرد، أروح المست

 الحياية وأواصر رسالتي.

 قلت  لففاقيأ

 الصررور  الترري نحملهررا للعررالم تفضرري  ا ذررتلا  يسررتهدفنا لأنّ "

نحرن شرهود  علرى الجفيمرة، ولسرنا مجرفّد ؛  ذبه، وتيشف ميف روايتره

 ."ناقلين
توثيرق الحقيقرة ارو  أدر ت  أن عملي صار جزءًا من المعف رة، وأن

 فعر مقاومةٍ بحدّ  اته.

فت  دمعي، وضمّدت  جفاذي، وعدت  أعمر  ما  نرت، لذلك جف  

 شيء. أذملها قبر أن أفقد  ر   العزيمة التي  نت   بذات

أجيبها بأن رسالتي لم  ،"أما تعبت "و لّما سألتني روذي المنهيةأ 

لأوجرراع اررذا  فصررو  بررات لسرران الشررهداء، وصررور  مررفآ ً  ؛تنتررهِ بعررد

 الشعب.

 
 
ابرن قمراع ارز  ، فقردت  عرا لتي  لّهرا في  أنا مياد المقيّرد، الصرحفي

ليننري مرا  ؛وجراع دفعرةً واذرد ً توالت فيها النيبرات والأ .. لحظةٍ .لحظة

 ملت  أقاوأ من موقعي، ذتى آخف نف س...

 ى لنا في وجه اذا العالم الأصمّ!لأنّ الحقيقة اي آخف ما تبق  

 

 



71 

 الرسالة ولو على عكازنحمل 

 رواية الصحفي خالد عبد الحميد شعت
 غزَّةمراسل ومصور صحفي من قطاع 

 

ر في الأياأ الأولى من الحفب،  نت   ر برين خمرو  النرار أذمرر أتنق 

ليرن سرفعان مرا أصربحت  أنرا الجرفيي  ؛علرى مرا يجرفح  اميف   شاادٍ 

تأديرة عملري الميرداإ، أثنراء  أصابتني شرظية   .ق الألم من داخلهالذح يوث  

رر وخضررعت   بلرران ع ناصررف المبرري لعمليررة جفاذيررة في قرردمي داخررر مجم 

 .يونس

 ررران المشرررهد في المستشرررفى يفررروق الوصرررفأ آ   الجفذرررى 

يفكشررون الممررفات، أصرروات الألررم تتعررالى مررن  ررر ماويررة، والأطبرراء 

دون أن يجردوا وقتًرا  لتقرا   المتعبة مرنمنهيون يف ضون بين الأروا  

، والأدويررة شرربه معدومررة، واررف  شررحيحة انررت المعرردات ؛ اسررهمأنف

 العلاج تضيق بالبشف.
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أتعافى ببطء محاطًا بالدماء والأنرين، أنتظرف   نت   ،وسط اذا الزذاأ

انرا   ميثرت   اليوأ الرذح أسرتميع فيره الوقرو  مجردّدًا خلرف اليراميفا.

ر  ع، فاضرمفرت  قفابة شهفين، ذتى اقكبرت قروات ا ذرتلا  مرن المجم 

خوفًرا مرن مصريفٍ يشربه مرا جرفى في  ؛للرى المغرادر  قبرر ا تمرا  علاجري

 .للتنييرضوا مستشفى الشفاء، ذيث اعت قر المفضى وتعف  

 ، أعي   أ1011لعاأ اادرت  للى مدينة رفي في اللامس من ديسمبر 

يزا  في قدمي،    ان البلاتين ؛ في خيمة نزو  وأنا بأمسّ الحاجة للعلاج

للررى  العررود مررن لمالترره و نررت  ا، وتمي  ترردريجي   تعافيررت  ليررن بفضررر الله 

 الألم. رامًا عنرسالتي  لأ مرالميدان مستندًا للى عيام، 

ف ا ذتلا  منز  عا لتي الميوّن مرن أربعرة وخلا  تلك الفك ، دم  

 السلاأ شفق خران
ّ
. مجردّدًا جبرنرا علرى النرزو يرونس، فأ   طوابق في ذي

د نحتمري مرا مرن الفيرا  والربرد، ومرع تجرد   بجوار الأنقاض نصبنا خيمةً 

يونس، ذيرث  نحو مواصي خان ثانيةً الحفب بعد الهدنة القصيف ، نزذنا 

 نعي  ذتى اليوأ.

 انرت في   ، ليرن أ ثرف اللحظرات قسرو ً من الموت أ ثف من مف   نجوت  

رأ1013لعاأ أبفير  السابع من ع ، ذين است هدفت خيمة الصحفيين قفب مجم 

يعملان في  اللذان ،أذمد منصور وذلمي الفقعاوح الزميلانناصف. است شهد 

 ر ذسن أصليي وآخفون.و الة فلسمين اليوأ الاخبارية، وأ صيب المصو  

على ب عد أمتار قليلة من موقع القصرف، واصرمدمت الشرظايا   نت  

للررى الميرران لأجررد أذمررد منصررور والنيررفان تلررتهم  افعررت  ؛ بليمترري

 لن يغادر  ا ف  ما ذييت. هد  جسده... مش
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ر الزميررر اسررت هد  فقررط، بشررهفين بعررداا  أصررليي ذسررن المصررو 

رن أو  فينرت   معه؛ جلوسنا أثناء مجدّدًا  عرن الف راأ أميري لليره، وصرر م 

 لصرابتي مرن جفذًرا أعمرق اللحظرات تلرك  انرت .بيردحّ  المرااف جسده

 .ت شفى   ندوبًا داخلي في وتف ت  اتها، الجسدية

، خوفًرررا العمرررر أترررف  أن عرررا لتي رجتنررري
ّ
ررريت   ليننررري علررري  تمس 

 .الظلم اذا وجه في الوذيد سلاذي لأنها بالياميفا؛

اللرامس والعشرفين مرن بتراري   ،ع ناصرفوفي يوأٍ آخف داخر مجم  

؛ اا ر أثناء تغميتري لتشرييع الشرهداء ، دوّى انفجار  أ1012لعاأ أاسمس 

نحرو الميران لأ تشرف أن القصرف اسرتهد  السرمي الرذح  نرا  افعت  

 الصور وربط الانكنت. لتقا  ا نصعد لليه يومي  

 ، ان الهد  اذه المف  مملاءناأ ذسراأ المصرفح )و الرة رويركم(

 عزيز. أبو وأذمد ،طه أبو ومعا  ،ومحمد سلامة ،ةدقّ  أبو ومفيم

من قصفٍ ثرانٍ بعرد  قت اللحظات الأولى للاستهدا ، ونجوت  وث  

 الصعود. بعدألحظات فقط من قفارح 

رذررر الررزملاء الررذين شررار وإ اللبررز واللررو ، وبقيررت  ا ررف  

 تحفم وجواهم.

العمررر مررع مملا رري لتوثيررق  واصررلت   ،بعررد وقررف لطررلاق النررار

 ؛يرونس ض لهرا المواطنرون وسرط خراناللفوقات والملاطف التي يتعرف  

الثرامن طلقت النار علينا مباشف  بتراري  لين طا فات ا ذتلا  ودباباته أ

   ،، في محاولررة لاسرريات اليرراميفاأ1012لعرراأ أ ترروبف  والعشررفين مررن

 الصوت فقط.
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اليرروأ تغي ررفت الملامرري، وازلررت الأجسرراد مررن الجرروع واللررو ، 

وتسل ر الشيب للى ر وسنا قبر أوانه، لينّ الاصفار لم يكاجرع؛ مرا ملنرا 

ررق الوجررع، لأنّ نحمررر اليرراميفا في وجرره المرر وت، نيشررف الحقيقررة ونوث 

 الصور  باتت الشااد الأخيف على ذيا  ت محى  ر  يوأ.

 النزوح المُر  والفاجعة

 رواية الصحفي صالح المصري
 مدير عام وكالة فلسطين اليوم الإخبارية

  
،  رران  ررر  شرريء يرروذي بأننررا أ1011في صرربا  السررابع مررن أ ترروبف 

ذالية. التفت  للى موجتري وقلرت لهرا بصروتٍ يلرتلط مقبلون على أياأٍ 

 فيه الحدم باللو أ

الشعب الفلسميني سيشهد أيامًا سوداء؛ جهّرزح ذقا رب صرغيف ، "

 ."ضعي فيها أوراقنا المهمة و رّ ما   يميننا ا ستغناء عنه



74 

؛ ومررع    ررأنّ شرريخًا في داخلرري  رران يستشررعف العاصررفة قبررر أن تهررب 

بعد منتصف اللير، بدأت الما فات تصب  نيفانهرا ذلو  الساعة الواذد  

فرروق اررز  ، وافت تحررت الحررفب الدمويررة بقصررفٍ عنيررف طررا  الأرض 

 الفما  بمدينة 
ّ
الملاصقة للبناية التي نسينها قفب مسجد فلسمين في ذي

 از  .

عت الجدران، وانهار جزء  من المبنى، وتحو    ااتز   ر  شيء، تصد 

ن نرارٍ وابرارٍ وصرفاخ. خفجنرا ذفراً  نرف ض وسرط اللير للى  رابومٍ مر

 الف ررراأ والررردخان، نبحرررث عرررن نجررراٍ    وجرررود لهرررا.  ررران وجهررري 

ررى بالرردماء، ويررداح وقرردماح مثلنترران بررالجفا . أ صرريبت موجترري،  مغم 

فحملها الجيفان مرن عا لرة ثابرت للرى داخرر منرزلهم المقابرر، واتصرلوا 

 بالاسعا .

أنرا  لى مستشفى الشفاء، وبقيت   ابت موجتي في سيار  الاسعا  ل

مررع أطفررالي الصررغار، أضررمّهم للررى صرردرح وسررط العتمررة، أذرراو  أن 

 .أطمخنهم بوجودح

  في تلررك اللحظررات نسرريت  
 
 ؛، والبتنرري افيررز  الأبأننرري صررحفي

 الوقت أ ادّئ صرغارح الرذين يبيرون مرن اللرو  مرع  رر   أمضيفينت  

 انفجار قفيب.

المستشفى، وبردأت منرذ تلرك ذين بزغ الفجف، عادت موجتي من 

اللحظة رذلة النزو  الأولى؛ تففّقنا، فذابت اي للى منرز  صرديقتها في 

ّ الشري  رضروان بغرز  ، بينمرا عردت  أنرا للرى الميردان؛ للرى مستشرفى 
ذي

 الشفاء ذيث  انت تتيدّم الجثامين وتتعالى صفخات الجفذى.
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  انررت ؛ا نفجررارات تصرراعدت وتيررف أ ثررف، و اشررتعلت الحررفب  

ر من بيتٍ للى آخف افبًا من القصرف، أربعرة منرام  في ثلاثرة موجتي تتنق  

رت   .أياأ ، للرى ذيرث يعمرر الصرحفيون في  وفي النهاية، قف 
ّ
أن أنقلهم للي

 أروقة مستشفى الشفاء.

وصلوا مفاقين جرا عين، وأجسرادام الصرغيف  تفتجرف مرن الربرد 

لرم نلبرث طرويلًا،  البهم النوأ في أذد ممفات المستشفى.، ثم واللو 

من از   للى خان يونس، ثم للى  ؛فسفعان ما اضمفرنا للى النزو  مجدّدًا

 انرت الفذلرة أشربه بعبرورٍ طويرر وسرط  ؛رفي، ثم عدنا للى خان يرونس

 الألم واللو  والضياع.

ر مصابًا بجرفا  الحرفب، أذمرر ذقيبتري الصرحفية بيرد،  نت  أتنق  

 انت موجتي تحتاج  .ماء الليمةويدح الأخفى تمسك بمفرٍ أو تففع ا

للى عملية جفاذية عاجلة، لين المستشرفيات  انرت تفريض برالجفذى، 

 والاميانات معدومة.

من العرذاب  وقمعةً  ،في المجهو  وتيهًامن الذات،  االنزو   ان اقتلاعً 

ذررين تجررد نفسررك بررين واجبررين   يميررن الجمررع بينهمرراأ أن تبقررى  ؛اليررومي

 ن تيون أباً يبحث عن لقمةٍ وملاٍ  لأطفاله.صحفي ا يشهد وييتب، وأ

 يف تيون صحفي ا يفوح للعرالم تفاصرير الحرفب، بينمرا عا لترك 

 يف تيترب عرن النرزو ، وأنرت تنراأ في خيمرةٍ   و تحيا الحفب نفسها 

 تقي ذف  الصيف و  بفد الشتاء 

،  نت أعلم أننري   أ ترب عرن النرام فيها أدوّن في  ر لحظةٍ  نت  

أولخك الرذين لرم يجردوا في الحيرا   ؛بر عن نفسي أيضًا، عناّ جميعًافقط، 
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 البقاء  اته صار أشد أشيا  المقاومة. سوى خيار الصمود، لأنّ 

يرت  الصردمة التري لرن أ1011في السادم عشف من أ تروبف عراأ  ، تلق 

ت محى من الذا ف  ما ذييت؛ في  لرك اليروأ، فقردت  أخري الأ ربر، ومعره 

 والمفبي والأب الذح اذتوانا بعد رذير والدنا.ند فقدت  الس  

 نت  في تلك الليلة قد أراقت  نفسي في تغميةٍ دموية من قلب مليم 

رف  الصحفيين في مستشفى ناصرف، وعردت  لأنراأ بضرع دقرا ق لعلّهرا تلف 

 ران الصروت المفتجرف  بنرة  ؛الهراتف رن  مرع برزوغ الفجرف عني، لينّ 

 أفهم ما تقو . أختي من بلجييا يبييني قبر أن

  انت تصفخ وتستجدح الاجابةأ

 ."محمد  ار او بليف  أبو خالي، أين خالي"
 ها بينمرا  نرت  أنرا في أمرسّ  نرت  أذراو  أن أارد   ،لم أجد مرا أقرو 

 ن ينتشلني من الصدمة. ني، للى م  يهد   نالحاجة للى م  

 افعت  للى ثلاجة الشهداء في مستشفى ناصف، ذيث  انت الأروا   

لررى ل    مررن العا لررة ليتعررف   سررألني المشررففون عررن أذرردٍ  ؛انررا  المررااف   

 أ إ  أنها طعنة. تصفع   "جثث" ، و انت  لمة  الجثث

وجره للرى فرت  دخلت  للى الغففة البارد ، وبين أ يرام المروت تعف  

وجهه الذح طالما  .الأستا  محمود سليمان المصفح )أبو محمد( ؛أخي

برلا و ... برلا صروت،  ان سرا ناً ارذه المرف   أضاء دروب طلابه ومحبيه،

 ذيا .

 من او  ما رأيتسقمت  مغشي  
ّ
 مرن ارو  أن ي لترز  لنسران   ؛ا علي

لم يين وذده، فبرميرر  متفجرف   بحجم وطن في  يسٍ صغيف من النايلون.
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واذررد  رران  فرريلًا بتحويررر منررزٍ  عررامفٍ بالحررب والعلررم للررى ر رراأٍ يبتلررع 

 أصحابه جميعًا.

 رفاق قلبه، أسفته الصغيف  التي  انت له ذياً  ومعنىأرذر معه 

 موجتهأ رانيا المصفح )أأ محمد(

 أبنا هأو

 محمد محمود المصفح

 أذمد محمود المصفح

 وموجته شهفماد مجدح المصفح )الأخفم(

 وابنتهماأ المفلة اانزادا أذمد المصفح

 وبفاء محمود المصفح

 السبااي وآية محمود المصفح وابنها محمود عبد الحي

 وموجة أخي محفوظأ منا  نظيف المصفح )أأ وديع(

 وابنتها و اأ محفوظ المصفح

الله قد اختار لهم طفيق الللود مجتمعين،   ان الفذير جماعي ا  أنّ 

  ما عاشوا دومًا متآلفين متحابين.

رذلوا جميعًا، لين   فاام بقيت  ؛لم يتبق  من  رية أخي محمود أذد

 طي ب وسيف  ناصعة. فٍ عففوام، تنبض بما تف وه من أث نفي قلوب م   ذيةًّ 

مني أن الصحفي   ييون دا مًا راويًرا للحيايرة، لنمرا  لك اليوأ عل  

مرن لحمهرا. في لحظرات الحرفب، نصربي  لحرم  قد يصبي جزءًا منها، برر 

لقد  ن يفويها.نحن الصور ، ونحن الصفخة التي   تجد م  ونحن اللبر، 

تسرين اليراميفا ونت أرويها للنام مأساً  تسينني، ادت المأسا  التي  
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رن رذلروا في  رذم الله أخي ومعلمي، و ررّ    من وطني. ر   والقلم و رّ  م 

تلك الفاجعة، وجعر  لماتنا بعدام شاادًا على الحقيقة، وعلرى لنسرانٍ 

 على الفام من أن جسده ااب تحت الف اأ. ،لم يمت صوته

 الدقيق من كيس مقابل الكاميرا

 شعر أبو رواية الصحفي إبراهيم
 غزَّةمن قلب مدينة 

 

ا في بدأنا فصرلًا صرعبً  ،منذ أن بدأت الحفب الاسفا يلية على قماع از  

 مرن النسريج المجتمعري الفلسرميني وأصرحاب   نحن جزء  ف ذياتنا الصحفية.

لذلك أخذنا علرى عاتقنرا ذمرر الأمانرة  ؛قبر أن نيون أصحاب رسالة قضيةٍ 

ليعررف   ،تصررديف الصررور لوالبحررث عررن  افررة السرربر  ،في توثيررق الأذرردا 

 ،لقرد اصرمدمنا بواقرع مرر لم ضرنا لره في ارز  .العرالم ذجرم الظلرم الرذح تعف  

 ،تنا الصحفية بالتزامن مع ترأمين ذيرا  عا لاتنراا علينا أداء مهم  ذيث  ان لزامً 

 .موجعةشاقة تحمر تفاصير  ةً لقد  انت مهم   ؛منهمالأطفا   و  سيما
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 ،الحفب في اذهالصحفية  التغميةا عن تجفبتي الشلصية خلا  أمّ 

 فعلرى مردار عرامين ويزيرد  ؛ انرت أشربه بلرفوج الرفو  مرن الجسردفقد 

ررر الحرررد    نلاذرررق   لرررم نغرررادر الميررردان    في المقابرررر و ،الصرررور  ق  ونوث 

  نررااييم عررن مسلسررر النررزو  الأشرردّ  ،ا رران أطفررالي يتضررورون جوعًرر

 عررفض  رراميف  للمقايضررة للررى  ننرري اضررمفرت  لذتررى  ،اا وقهررفً وجعًرر

 بررالقلم  سررتمف  أعلررى أن  ،جرروع أطفررالي مررن الرردقيق لسررد    رريسٍ مقابررر 

 .بلا توق ف

سررتة  لثررف  لررك فقرردت  و ،للقصررف 32/3/1012ض منزلنررا بترراري  تعررف  

 (،عاأ ونصف) صيب طفلي ريانفي رأسي  ما أ   صبت  وأ   ،من عا لتي أطفا ٍ 

ة في لترزداد المشرقّ  ،خرو  وموجراتهملبنراء أمرن  صيبت والد  وعدد   ذلك أ  

 لية.والمس  عبءر تحم  

مسيف  الاعلامية ولم  استيملت   ،المعانا  والفقدمن فام وعلى ال

ا ممّراللو   وأباليأم  فيلما شعفت   ؛ف عن العمر لتستمف التغميةتوق  أ

ا علررى صررفارً لل   فمررا مدت   ،مملا رري شررهداء الحقيقررة فت  تررذ    اررو آتٍ،

 استيما  رسالتهم.

ر  انت تغميتنرا   تللرو مرن مشرااد   و  يميرن  ،في  انري ت عالقرةً  ل 

التري جراءت  ،نسى المفلة سار  البر أفلا يمين أن  ؛ها في  ا ف  النسيانطي  

اسررتهدفت  المعمرداإ بعرد ارار ٍ مستشررفى اللرى قسرم ا سرتقبا  في ل مصرابةً 

في ذيرث  انرت تفتردح  ،ناكت يدااا الصرغيفتفاستشهد والداا وب   ،منزلهم

أنهرا  انرت ترفقص  فرأخبرإ عمّهرا ،لفرت نظرفحسوارًا مزخففًا لذدى يديها 

 قبير ا ستهدا . بسوارااا ففذً 
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تلررك المررفأ  الترري جرراءت تسررحب  ،اومررن المشررااد الم لمررة أيضًرر

قبرر سرتهدافهم مرن ابعرد  ،ه بيلمات الصبر والثبراتزفّ موجها الشهيد وت

 
ّ
 ،التفرا  شرفقي مدينرة ارز   المدفعية الاسفا يلية لحظة نزوذهم من ذري

ن مرن ارو  يمصردومت عينراه  الرذح بردت و ان على يداا طفلهرا الصرغيف 

 المشهد.

، لرى المستشرفى المعمرداإل لحظة وصو  سريد ٍ على  اشاادً   نت  

بعرد أن ذفرفت  ،عا لتها أففاد والداا وبعض   تحمر في  يس رفات   واي

 ا  ستلفاجهم من تحت الف اأ.يومً  33ها على مدار يبيد

استهدا  مجموعرة مرن  لحظة   ،ومن أصعب اللحظات التي عشتها

 سروى أمترارٍ  أبعرد أ ن لمو ،المواطنين مقابر المستشفى المعمداإ بغز  

ق المشهد ااتفي أوث   ذينها أخفجت   ؛ تب الله لي النجا قد و ،عنهم قليلة

و ان الدأ ينز   ،ا في قدمي اليسفىأيضً  صبت  أ  نني قد أعلم أدون أن من 

أنره قرد  عتقردت  اف وباللو  والتوت   ذينها شعفت   ،به مني دون شعورٍ من 

 عناية الفذمن. انت لينها  ،الأجر ذان

يرون فما مالت تسين عقلري لت ،و  يمين ذصفاا  ثيف    المشااد  

رردافعًرر ررمترردادً او ،ا  سررتمفار تغميترري وعملرري الصررحفيا قوي  ن ا لوصررية م 

 فقدناام في ذفب الاباد  الجماعية.

ر لم تنتهِ   و  نيرر     نمرر   ،ملنرا علرى رأم عملنرا ومرا ،ة بعردالمهم 

 ،افنحن الصوت والصور  معً  ؛ف الصور وليي   تتوق   ،لتستمف التغمية

الصرحفيين الرذين   نادرب مملا عنولن نحيد  ،ونحن الشهود والشهداء

 واذد . بعينٍ لّ    يفى  قتلتهم لسفا ير أماأ أعين عالم أعور  
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 الذين صمدوا من الشمال

 الزميل الصحفي محمد الشريف دةاشه
 من الشمال اخرجو الذين  خرآو غزَّة من سكان شمال قطاع 

  
 ،اررز  خررلا  ذصررار جرري  ا ذررتلا  لملرريم جباليررا شررما  قمرراع 

 نت شاادًا على لذدى أبشع الجفا م الاسفا يلية  ،11/30/1013بتاري  

من عا لة المفتري  طفلةً  ف   مسي   ل  استهدفت طا ف   ؛ المدنيين الأبفياء بحق  

 انت تحاو  تعبخة مياه الشرفب، فأصرابتها بشرير مباشرف لتفرارق الحيرا  

لتصف قسو  الحفب في مشهدٍ م لم   ي محى من الذا ف ، وي ،على الفور

 على از  .

ترراري   ففرري ؛آخررف مررن  لررك الحصررار  مررا   يفررارق  انرري مشررهد  

داخر أذد الأذيراء السرينية  لةً مفل   وضع ا ذتلا  عفباتٍ  ،35/33/1013

من الوصرو   ن أذد  فاا، فنسف المنام  فوق ر وم سا نيها. لم يتمي  وفج  

لليهم أو لنقا ام بعدما منرع ا ذرتلا  المرواقم المبيرة مرن دخرو  المنمقرة، 
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السيسري  عا لتراومرنهم  ،و  يزا   ثيفون ذتى اليوأ تحت أنقراض منراملهم

 شاادين على فظاعة ما جفى.لييونوا وأبو المفابي ، 

في اللحظات الأخيف  من الحصار على مليم جباليا،  ان مستشفى 

انقمراع الامردادات  مرنفام علرى الرأصعب أيامره، و يعي وان  ما  عد

صفية لحظرة واذرد  عرن أداء  أبو وشيّ الموارد، لم يتوان  المبيب ذساأ

المستشرفى، واذا ما رأيته بحيم قفبي منه وبقا ي قرفب  ؛واجبه الانساإ

أ الفعايررة للمفضررى والجفذررى ذتررى الفمررق الأخيررف، موجّهًررا يقررد   فظررر  

ر  للررى العررالم مررن أجررر الترردخر الفررورح لانقررا  الأروا  نررداءات متيررفّ 

 المحاصف  داخر المستشفى.

ومع اشتداد الحصار الاسفا يلي على المليم والمستشفى، واصر 

 صفية عمله مع المواقم المبية في  رفوٍ  قاسرية، متعهّردًا أّ   أبو الد تور

 يغادر المستشفى ذتى آخف نفس.

ض للاستجواب أ ثف من مف  خلا  عا  أيامًا وليالي صعبة، وتعف  

 على البقاء للى جانب مملا ه وجفذاه. العملية العسيفية، لينه أصف  

وعندما اقتحم ا ذتلا  المستشفى وأ جبر العاملون علرى الاخرلاء 

ف  مرررن المرررا فات المسررري   مباشرررفٍ  برررالقو ، واجررره المبيرررب لطرررلاق نرررارٍ 

ض للضررفب قالره، تعرف  وخرلا  اعت .صريب أ ثرف مرن مرف الاسرفا يلية، وأ  

صررارخ للقررانون الرردولي الانسرراإ، لينرره بقرري رمررزًا  والااانررة في انتهررا ٍ 

ا عن تجفبتري الشلصرية أمّ . للثبات والانسانية في وجه الموت والحصار

صفية، فقد  انت تفبمني به علاقرة أشربه  أبو  صحفي مع الد تور ذساأ

للإنسانية والتفاإ، ل   ان مثاً  أراه في  ر لحظة   نت  ؛ بعلاقة الأب بابنه
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الظفو  الصعبة وشيّ على الفام من يداوح الجفذى والمفضى بيديه، 

 الاميانيات داخر مستشفى  ما  عدوان المحاصف.

لم يين الد تور ذساأ يعف  طعم الفاذة، فيان يبقرى مسرتيقظًا ذترى 

دون أن يلتفت للى التعرب أو اللمرف  من ،مفيض ومصاب علاجه ى  رّ يتلق  

ر  التري تلقاارا مرن ضرربا  ا تصرا ت المتيرفّ مرن فام علرى الرلمحردق. وا

 جي  ا ذتلا  يمالبونه بإخلاء المستشفى،  ان يجيب بثباتٍ ولصفارأ

دون مرن أو جفيحًرا  طفلًا  بعد آخف مفيض، ولن أتف  أاادر لّ   لن"

 ."علاج أو رعاية

يممررخن علرريهم  ؛هم أبنررا ه وعا لترره رران يتعامررر مررع المفضررى  ررأنّ 

 بنفسه، ويواسيهم بيلماته قبر دوا ه.

لم تفارق  ا ف ، تلتصف معنى الاخرلاص الانسراإ في  مشااد  لنها 

 وجه القسو  والحصار.

 ومفاسرلًا صحفي ا من أصعب المواقف التي عشتها في لطار عملي و

 انررت أثنرراء الحصررار الاسررفا يلي تلررك الترري مررع قنررا  الجزيررف  مباشررف، 

 ما  عدوان شما  قماع از   في العاأ الماضي.لمستشفى  

مفوعررة في  في تلررك الليلررة، ارتيررب ا ذررتلا  الاسررفا يلي مجررامر  

محيط المستشفى، ذيث است هدفت المنام  فجفًا بأذزمرة ناريرة متتاليرة، 

 لت المنمقة للى بحفٍ من اللهب والف اأ.ذو  

الشرهداء انتشرا   وعنرد الصربا ، بردأ الأارالي والأطبراء محراو تِ 

لفرفق  رٍ  امر والمصابين من تحت الأنقاض بجهرودٍ  اتيرة، وسرط ايرابٍ 

 الانقا  والاسعا  بسبب الحصار.
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 سررررة،  رررران المشررررهد يفرررروق الوصررررف؛ أجسرررراد الشررررهداء ميدّ 

  رررر ماويرررة مررررن  وصرررفاخ الجفذرررى يمرررلأ الميررران، والوجررررع يعرررم  

 المستشفى.

ر فيررديو عرربر وسررا ر التواصرربمقمررع  خفجررت   ،في تلررك اللحظررات

 ذينهاأ ا جتماعي وقلت  

أعرداد  بيرف   ...قادر أوصف ليم المشهد، مرن ارو  مرا أراه م "

 ."من الشهداء والمصابين داخر المستشفى

مررن عمررق الألررم والعجررز أمرراأ اررو    انررت تلررك اليلمررات نابعررةً 

والترري لحظررةً تلتصررف ذجررم المأسررا  الترري عاشررها قمرراع اررز  ،  ؛اليارثررة

  اميفا أن تنقلها  ما اي.يصعب على أح لنسان أو 

ا عررن علاقترري بالزميررر أنررس الشررفيف، مفاسررر قنررا  الجزيررف ، فقررد أمّرر

القفابة  ابن عرم، ثرم صرلة الميردان والزمالرة في العمرر  صلة  أوً  جمعتني به 

 الصحفي.

عشنا معًا تفاصير الحفب الاسفا يلية على قماع از  ، وامّينا جنبًرا 

جاعة التي عاشها أالنرا تحرت اللمرف للى جنب المجامر والحصار والم

 والنار، ذاملين الياميفا  صوتٍ للنام.

 في  رر    ان أنس ذفيصًا على نقر الحقيقة بأمانرة ومصرداقية، يصرف  

الرذح يعراإ الحرفب والفقرد  لحظرة علرى ليصرا  رسرالة الانسران الغرزحّ 

 والجوع والنزو .

 دأ نت أسمعه دا مًا يفد  

 ."فنا الأمف ذياتناذتى لو  ل   ...ف عن التغميةنتوق   لن"
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رذرر أنرس  ؛صوته يصد  بنداءاته للعالم ذتى الرنفس الأخيرف  ر  

 الشفيف، لين صوته لم يفذر.

تقفيرف، واسرتمفّينا نحرن علرى  بقي نهجره وصردقه ذاضرفين في  رر  

 المفيق نفسه الذح آمن به، طفيق الحقيقة والانسان.

ميررر والأخ أنررس   أذررد يعلررم  ررم مررن المواقررف جمعتنرري بالز

  نرررا نجلرررس معًرررا ؛ الشرررفيف بعيررردًا عرررن اليررراميفا وضرررجيج الميررردان

وسط الدمار، نتباد  الحرديث عرن وجرع النرام وعرن ثقرر الأمانرة التري 

 نحملها.

  ان أنس يقو  لي دا مًاأ

ااح طفيرق صرعبة،  ...محمد الأمانة صعبة، والحمر ثقير يا اللهو"

وم  ر  أوقف التغمية ذتى لو على ذساب روذري، لأنهرا مر  أالرى 

 ."من رو  أصغف طفر

 رران يرر من أن رسررالته أ رربر مررن اللررو ، وأن واجبرره أن يبقررى للررى 

 الظفو . تينجانب النام مهما 

 ف  لماته ذين قا أأتذ   

استشهد أبوح، وبيتي را ، برس مر  مشريلة لذنرا أذسرن مرن  أنا"

 ."داأ فينا نفس ر  نضر جنب الناما ايفنا، وم

 أدمعة  ان دا مًا يقولها بفلف وفي عينيه

  ...الررررري في ارررررز   تررررراج راسررررري، والله بسرررررتحقوا  رررررر لشررررريأ"

 وذقهرررم يعيشررروا مثرررر أفضرررر شرررعوب العرررالم، برررس االعرررالم  رررالم 

 ."خذلهم
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تلتصف لنسانية أنرس وصردق  ؛ فهيتفارق  ا ف  تلك اليلمات  

 الصمود والاخلاص ذتى رسالته، وتبقى شاادًا على روٍ  لم تعف  لّ  

 آخف لحظة.

خرلا   ه مرن صرعوباتٍ من خرلا  تجفبتري الشلصرية ومرا واجهت رو

أن العمر الصحفي في از   ليس مجفّد مهنة،  عامين من الحفب، تعلمت  

 بر رسالة ذيا .

أمانررة ومهنيررة  ذفيصًررا علررى نقررر الحقيقررة بيررر   لررت  ومررا م  نررت  

ومصررداقية، وأن أ ررون صرروت المظلررومين والثيررالى والجفذررى الررذين 

أن صروت الحرق في ارز   يقابلره  أدر رت  لقرد  أنهيتهم الحفب والحصار.

أرواذنا وبيوتنا وعا لاتنا، وأن قو  الحقيقة انا ثمنه ااٍ ، لينره ثمن  من 

   نكاجع عنه. واجب  

 محمررررو ٍ  تفٍ اررررا ت؛بأبسررررط الأدوا ومفاسررررلًا صررررحفي ا  عملررررت  

علرى الرفام في المعدات والموارد، ليننا  ذاد   نقصٍ  في  ر   ،ومييفوفون

ونقلنرا معانرا  النرام  مرا  ،وفضرحنا الجرفا م ، لك أوصرلنا الفسرالة من

 اي.

 
 
ا تحرت القصرف والحصرار،  نرا نأ رر ممّر قاسريةً  عشنا أيامًا وليالي

 ، ونجوع  ما يجوعون، وننز  معهم من يأ له النام
 
للى آخف، ليننا  ذي

ت رفوى  ف عن العمر، ولم يهردأ فينرا الاصرفار علرى أن تبقرى ارز    لم نتوق  

 للعالم بصوت أبنا ها.
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 من تحت الركام إلى ضوء الكاميرا
 بشط مروع  شهادة يرويها المصور 

  
؛ يحمر الياميفا نن يحمر البندقية، وانا  م  ذفب، انا  م   في  ر  

 لأنها   تقتر، بر تيشف القاتر. ؛وفي از  ، الياميفا أخمف من البندقية

من التغمية الميدانية في الحرفب الاسرفا يلية علرى  عامينعلى مدار 

مرفو طرب  مرا   يميرن لعقرر أن ر الصرحفي ع  قماع از  ، عا  المصرو  

 له، أو لقلب أن يحتمله.يتلي  

عبررورًا دا مًررا بررين الحيررا   انررت مهنررة، بررر  مجررفّد  ترره لررم تيررن مهم  

تلرتقط الحقيقرة قبرر أن تبتلعهرا  تسبق القصف، وعدسةً  خمو ً ؛ والموت

 النيفان.

 نررا نواجرره القصررف المباشررف ونحررن نفترردح الرردرع " مررفوأيقررو  ع  

رسررالتنا  انررت أ رربر مررن  لررم نكاجررع، لأنّ  ؛الصررحفي ونففررع اليرراميفا

الثالث والعشفون  ان  ، ا ف  فيأ ثف الأياأ التي   ت نسى  ومن اللو .
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 أمع مملا ري الصرحفيين هت  في  لك اليوأ، توج  أ؛ 1011لعاأ نوفمبر من 

 ،ضفيفة، ومحمد الجحجو ، وفاطمة شبيف أبو ايثم نور الدين، وصامد

  لتغمية قصف منز ٍ 
 
وصرلنا قبرر  يرونس. الشي  ناصف شرفق خران في ذي

اللحظررات  رين في اررز  ؛ لأنّ ا ،  مررا ارري عرراد  المصررو  سرريارات الاسررع

ا ذرتلا   ليرنّ  الأولى اي التي تحيري الحقيقرة  مرا اري، برلا رترو .

انهار البيت الميوّن من ، فبينما  نا بداخله ثانٍ استهد  الميان بصاروخ 

 ."ر وسناطابقين فوق 
مفًا في اللارج، شااد الجميع    للحظة قبر ا نفجار، ثم اختفى. ع 

 مفو طب .ر ع  انتشف اللبر بسفعةأ استشهاد المصو  

 القدر تحت الف اأ  ان ييتب فصلًا آخف من نجاته. لينّ 

مررفو يقرو    نررت   مرن تحررت الف رراأ؛ لررم أعرف   يررف خفجررت  " أع 

 ، لينني خفجرت  ضيقًا شديدًا في التنف سوأعاإ  ،مصابًا في الفأم والظهف

 رأيت  ؛ المستشفى،  انت عا لتي تنتظف جثماإللى  عندما وصلت  وا. ذي  

 لين لم تمضِ سوىا، ذي    نت  ... الهلع والصدمةو الدموع في وجواهم

 شهور قليلة ذتى عاد الموت ليمو  ذولي من جديد.

ر ،  نرت  أ1012لعراأ مرايو ففي الثالث عشف مرن  ع مستشرفى في مجم 

رر اررز   الأوروبرري بلرران  لنسررانية؛ عررود  المفلررة نيفررين لحظررةً ق يررونس أوث 

جفح أ    نت   تحمر في عينيها الأمر.واي ة من رذلة علاج م قتة، دقّ  أبو

أ ثف من ل  انها  للى  ابوم؛ فجأً  مع والداا ذين تحوّ  المشهد  مقابلةً 

ا سرررتقبا   ذةوقرررفب سرررا ،أربعرررين صررراروخًا في محررريط المستشرررفى

 واذد . والموارئ دفعةً 
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الأرض  بررأنّ  شررعفت  ؛ قبررر ا نفجررار الصررواري لررم نسررمع صرروت 

الرردرع الصررحفي  رران  لأنّ ؛ الأطفررا  بجسرردح فاذتضررنت  ارتفعررت برري، 

 ذولنرا؛ الشرظايا تنهرا  انت مم بينما  التصقت   يحمي صدرح و هفح.

يفتشون بين الردأ والردخان،  آباء  و، يصفخن أمهات  ،  ان الميان جحيمًا

المستشرفى مرن لقد تحو   وضى، الفاو  تتصادأ من  لسعاٍ   سيارات  و

 ."انقمع ا تصا  بي لساعات، وذينها... ميان للحيا  للى مقبر 
لينه خرفج مرن ، مفو مجدّدًا رعب لعلان استشهادهعاشت عا لة ع  

 ، يحمر الياميفا  اتها التي نجت معه.ذي ا  الثانية، الموت للمف  

رر صررف ع ناثررم جرراءت الضررفبة القاصررمة الأخررفى؛ اسررتهدا  مجم 

مررفو قبررر مررن الصررحفيين الرذين عمررر معهررم ع   المبري، وسررقو  خمسررةٍ 

 دقا ق فقطأ

طره،  أبرو عزيرز، ذسراأ المصرفح، معرا  أبرو محمد سلامة، أذمرد

 دقة. أبو ومفيم

مفوأ يقو   ر  نرت  "ع  علرى  جلسرت   ؛جثرامينهمللرى   ن تعرف  أو  م 

رتجررف مررن أمررة، أرض اففررة العمليررات، محاصررفًا بوجررواهم المحم  

من الداخر، لين بعرد  انهفت   أماأ أذد. دون أن تسقط دمعة   من الصدمة

ر الكاجرع خيانرة   لأنّ ؛ لميدانللى ا ساعة واذد  فقط، عدت   ن رذلروا، لم 

 ."للصور  التي ذملنااا معًا وخيانة  
يرونس للرى  وفي أصعب أياأ الحفب، ذين نزذت عا لتره مرن خران

موذلرة، والربرد  الأرضوالسرماء تممرف، ؛  انرت رفي، لم يجردوا مرأوى

 .اقارسً 
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بينمررا نمررت  أنررا مررن العا لررة في السرريار ،  نرراأ جررزء  "أ مررفويقررو  ع  

 لرك، مرن فام على الو ،ليلتين  املتين بلا اماء ؛وشقيقي على الأرض

لردت وق قصص النام من ذولي. أوث    نت   من بين  ر تلك المآسري، و 

 ...الأطفرا  مفذلرة  ؛ اجديرد ، ربمرا اري الأعمرق لنسراني   بداخلي مفذلرة  

خفجوا من تحت الأنقراض برلا  أطفا   وفقدوا أطفافهم وأعينهم،  أطفا   

المستشفى يفتقد دواءً   يتجاوم ثمنه دو رًا  يموتون لأنّ  أطفا   وعا لة، 

 واذدًا.

لم أعد أصرورام فقرط، برر أبحرث  ؛أذمر قصصهم على  تفي بدأت  

 لهم عن طفيق للعلاج.

 ،طفرلًا  سربعينفي لنقرا  أ ثرف مرن  اامت  سرمنذ لالاق معبر رفري، و

 للعلاج في دو  عفبية وأوروبية. وتنسيق سففام

 لأنّ والحدود  انت مغلقة،  آخفين يموتون أمامي لأنّ  لينني رأيت  

 ."الحيا  في از    انت محاصف 
  أنا لم أ ن مجفّد  "مفو طب أ يقو  ع   ،في خلاصة تجفبته

 
؛ صرحفي

القصررف  واجهررت   ر والحامررر للوجررع.الضررحية والشررااد والناقرر  نررت  

ليننرري لررم  ؛والمرروت والنررزو  والمجاعررة والاصررابة وفقررد الأصرردقاء

رر الحقيقررة   تمرروت، والفوايررة الفلسررمينية يجررب أن ت حيررى  لأنّ ؛ فأتوق 

 ."صمت العالم على الفام من
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 صراع الميدان وصراع الأبوة
 الإبادةحول حرب  رواية الزميل الصحفي علـم الدين صادق

  
دت لسرفا ير القترا  ، وبعد أن جرد  أ1011لعاأ في الثاإ من ديسمبر 

يت اتصاً  من الدفاع المدإ ي بلغني فيه دامت ثمانية أياأ، تلق   عقب ادنةٍ 

ذينهرا   نرت   بقصف منزلنا في منمقة السمف الغفبري بمدينرة خران يرونس.

الردمار والجفذرى ع ناصف المبي، أتابع مشااد على رأم عملي في مجم  

 ف.قون بلا توق  الذين يتدف  

ف، سألني الضابط عربر الهراتف عرن ميران والرد  في المنرز  المردم  

لقد أخلت المنز  قبرر سراعتين فقرط "ف، أجبته بارتبا أ قلبي يتوق  فياد 

 ."دون أح تحذيف من من القصف
 ؛جارا  اللروا   رنّ ذولنرا است شرهدن نجت والد  بأعجوبة، لينّ 

 العجرز، والنجرا    شرعور   ؛مرا و ان  لك من أقسى اللحظات التي مفرت  

 الممزوجة بالألم.
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ر بعداا وأذضفت    ابت   نصربنا وع ناصرف المبري، عا لتي للرى مجم 

قرفارًا  د ، ثرم اتلرذت  خيمة نزو  صغيف  بين عشرفات العرا لات المشرف  

  نرت   قراربي.أطفالي الثلاثة على ثلاثة منام  ملتلفرة لأ عت  موجعًاأ وم  

المنرام     أذردِ  اسرتهدا    ف بمنمق الحفب   بمنمق الأبرو ؛ لن ترم  في  أ  

 واذد . أفقدام جميعًا دفعةً 

من الشتات الداخلي، لين وسط اذا ا نيسار   انت تلك لحظاتٍ 

عا لتي قدر  نت  مًا على أن أواصر رسالتي الاعلامية بعد أن أم  مصم    نت  

 المستماع.

،  انرت عرا لتي قرد نزذرت للرى أ1013لعراأ من فبرايرف  وفي العاشف

أنررا في خرران يررونس أتررابع  رفرري ولجررأت للررى منررز  شررقيقتي، بينمررا بقيررت  

 ع ناصف المبي.التغمية من مجم  

صوته يفتجرف وارو يقرو أ  ان من موج شقيقتي،  وصلني اتصا   

 ."قصفوا المسجد المجاور، والمنز  تضفر"
أبلغنري أن أطفرالي أ صريبوا بلردو ، د الدأ في عفوقي عنردما تجم  

مفقود!  ان قرد نرز  قبرر دقرا ق مرن  - ابن اللامسة - اابني محمدً  لينّ 

 القصف لشفاء الحلوى من الد ان القفيب مع ابن عمته.

 انرت  دقيقرةٍ  مسفعًا من خان يونس متجهًا للى رفي، و ر   خفجت  

   ان اللبر ه المف  آخف، واذ اتصاً   يت  . في المفيق، تلق  تمضي  أنها داف

أذرد الحلاقرين  اأنقرذام؛ بليف، وابن أختك أيضًا محمد  "يحمر الحيا أ 

بعررد سرراعة  املررة مررن الفوضررى  امررن القصررف، عثفنررا عليهمرر اوذماامرر

 ."واللو 
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  ثيرف  في رذلرة الحرفب، محمراتٍ  مرن محمراتٍ  بعضًراتلك  انت 

 تصهف القلب والعقر معًا.

صرررفاعين في آنٍ واذررردأ صرررفاع الصرررحفي الفلسرررميني يعررري  لنّ 

 يف تحمي عا لتك  و يف تواصر عملرك في ؛ الميدان، وصفاع الأبو 

 نقر الحقيقة 

لنهرا  ؛ لك، يبقى فينا مرا ارو أ ربر مرن اللرو   ر  من فام على الو

تيترررب  لراد    ؛ز الفلسرررميني في وجررره المررروتالاراد  الصرررلبة التررري تمي ررر

 لفة.الي تينالحقيقة، وت يمر الفسالة مهما 

 نكتب عن وائل الدحدوح "...زمن الموت"
 مراسل قناة الجزيرة

 
 
 
ر لم ييرن وا رر الدذردو  مجرفّد صرحفي ي الحرفب، برر  ران يغم 

 ضميفًا ناطقًا باسم از  ، و اميفا تمشي على الجمف.

لًا برين منذ اليوأ الأو  للعدوان، صد  صوته من قلرب النرار، مترنق  

 بين صفاخ الجفذى وابار الف اأ.و أطلا  العمارات والمستشفيات،
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في مدينة از   ذيث ميتب الجزيرف ، للرى  "المباع"من سمي عمار  

للى الشوارع التري وصوً  مستشفى المعمداإ وساذة مستشفى الشفاء، 

وا رر ينقرر الصرور   مرا اريأ برلا   رر  ؛  انت تشتعر بالقصف والردمار

   رتو ، وبير وجعها الانساإ.وتزييف، 

  في أح لحظة للى شااد على موته، يدر  أن الياميفا قد تتحو   ان 

يتجرراوم  ه المباشررف، م منرًرا أن نقررر الحقيقررة واجررب  ومررع  لررك واصررر بث رر

علرى وارو فري لحظرة ؛ فره قلربأ له ما لرم يتصرو  القدر خب   لينّ  اللو .

 ،  للملايررين ذررو  العررالم عررن مشررااد القصررف، يتحررد  مباشررف ً  الهررواء

 الذح شمف قلبه نصفينأ عا لتك ق صفت.وصله اللبر 

 و  أح   أبٍ  المشرهد الرذح لرم يتهيرأ لره أح   فوجردر ض نحو الميان، 

رلنسان؛ موجت ر مرن  ه الفضريع، وعردد  ه شراأ، وذفيرد  ه محمرود، وابنت ره، ونجل 

وقف مرذاوً  للحظرات، . الجفذىوعشفات  الشهداءجميعهم بين  ؛أقاربه

بينتقمروا منرا في الأو د... "جأ متهرد   وتٍ د بصرثم انهمرفت دموعره وارو يرفد  

 ."معل 
خفجت من بين أضلاع رجر  ؛از    لها  انت تلك الجملة صفخة  

عراد  ،تره في الصربا دفرن أذب   فبعرد فقد بيته و ويه، لينه لم يفقد رسرالته.

ه الفاجعرة، ولرم ت سريت اليراميفا التري  انرت لرم تهرزّ ؛ وا ر للرى الشاشرة

 على  ر جفيمة. شااد ً 

لنزو  مشريًا علرى الأقرداأ للى ات الحفب أ ثف، اضمف ذين اشتد  و

رره ذررا   نحررو الجنرروب،  لرربعض الوقررت في  اسررتقف   آ   العررا لات. ذال 

الرربلي، ثررم في مستشررفى ناصررف بلرران يررونس،  بررديفمستشررفى الأقصررى 
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 الجفو  والدماء والدموع التي لم تجف على الفام منمواصلًا التغمية 

 .قط

ة دقّر أبو ر سامفوفي لذدى المهاأ الميدانية، خفج مع مميله المصو  

وطاقم الردفاع المردإ لتوثيرق عمليرات الانقرا  في مدرسرة ففذانرة بلران 

رر بالمدينررة،حرريط يررونس.  انررت الرردبابات الاسررفا يلية ت   ي والغررارات تغم 

 سقط الصاروخ. ...فجأ ً و ؛معظم الأما ن

صريب وا رر بجرفا  في اع المدإ، وأ  من مسعفي الدف شهد ثلاثة  است  

سرامف ينرز  في  ق، فيمرا  رر  ونجا بأعجوبرة مرن مروت محقّر ،يده ورجله

مررع جرري   اتصررا ت  ؛ جررفت خلالهررا الميرران لأ ثررف مررن سررت سرراعات

سرمي بردخو  ا ذتلا  عن طفيق اللجنة الدولية للصليب الأذمف  ي ي  

 ثرررف عليررره ع   ،وعنررردما جررراءت الموافقرررة ه،سررريارات الاسرررعا   نتشرررال

 شهيدًا.

    دضرم  ه م  الألم، عاد وا ر للظهور على الهواء ويد   منام على الفو

لن الجرف    يوقرف  أنره يقرو  للجميرعأ ؛ بعد تشرييع رفيرق دربره سرامف

 الحقيقة، ولن الصوت   يموت.

نحرن انرا، مرا ملنرا "ن يلفج من تحت الف اأ ليقو  للعالمأ بدا  م  

 ."نفوح الحياية
 المصا ب في از     تأ  ففادى. لينّ 

ارو الآخرف ؛ وى وا ر نبأ استشهاد ابنه الأ ربر ذمرز بعد أسابيع، تلق  

 
 
لوالده، ارتقى بففقة مميله مصرمفى ثفيرا لثرف اسرتهدا   ومساعد   صحفي

 سيارتهما في طفيق رفي.
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فحمرز  لرم ييرن  ؛  موجعًا بحجم أوجاعه  افة ان اللبر اذه المف  

تلميررذ المدرسررة الصررحفية الترري و رران امتررداد الفسررالة،  مجررفّد ابررن، بررر

 سها والده.أس  

يظهررف علررى   رر  ؛ الصرردمة، واصررر وا رر العمررر مرنفام علرى الررو

مة، وعن عن البيوت المهدّ وعن الأطفا ، و  عن از  ، الشاشات، يتحد  

رت قنا  الجزيف ، بالتنسيق مع للى أن قف  ؛ مملا ه الذين سبقوه للى السماء

 دولية، لخفاجه م قتًا من القماع  ستيما  العلاج. تٍ جها

، عند مغرادر  ميران عملري في برفج الشروا والحصرفح وسرط دومًا

أ لره التحيرة أقرد   ؛ةدقّر أبرو على الزمير سامف أوً   أعتاد أن أمف   از  ،  نت  

قنا  الجزيف ، فنلرفج بعرداا معًرا لتنراو  الغرداء أو السرهف،  ميتبداخر 

 ذيرث  نرت   ؛أبيرت في منزلره نيمر أذاديث اليوأ الموير، وأذيانًا  نرت  

 أشعف بد ء الأخوّ  وبساطة الفو .

 للرى ميترب قنرا  الجزيرف ، وانرا  التقيرت   هرت  في أذد الأياأ، توج  

 ا.بسامف، و ان الزمير وا ر الدذدو  ذاضفًا أيضً 

المهنرري  طويررر امتررزج فيرره العمررر بالحيررا ، والهررم   دار بيننررا ذررديث  

 با بتسامة الصادقة.

عررن    فيهررا وا ررر بحمررامٍ يتحررد  ؛ بررالفف  مليخررةً   انررت لحظرراتٍ 

الررذح ارتقررى خررلا  الحررفب  - تجهيررزات مفررا  نجلرره الأ رربر ذمررز 

يصررف البيررت الجديررد، وجمعررة الأاررر، وأجررواء الفررف  الترري  - شررهيدًا

 قلبه ذتى آخف لحظة.ملأت 

 قبر العاصفة. تلك الجلسة بقيت في الذا ف   أنها ومضة ذيا ٍ 



97 

برين اللمرف  ؛التقينا بعد  لك في أ ثف مرن ميردان مرن ميرادين العمرر

رواياتنررا للررى يصررغي  ، عادترره ،والغبررار وصرروت القصررف، و رران وا ررر

 ور ً  ان وا ر ص. منهم يعي  وجع النام  أنّه واذد  والميدانية بااتماأ، 

برين الواجرب وللصحفي الذح   يفصر برين المهنرة والانسرانية،  ذقيقيةً 

 والمشاعف.

  واليوأ، ذين أستعيد تلك اللحظات، أوقن أن الفف  الذح تحرد  

بره وا رر عرن مفررا  ابنره، وا بتسرامة الترري تبادلناارا في ميترب الجزيررف ، 

 الشهاد .  انت آخف رسا ر الحيا  قبر أن يغمفاا ضوء  

از   جسدًا، لينه تف  فيهرا صردى صروته، ورا حرة  الدذدو اادر 

 الياميفا التي شهدت  ر شيء.

عررن ولررم يصررمت خارجهررا، بررر واصررر الحررديث عررن وجعهررا، 

  وا ر للى رمزٍ تحو   الاعلاميين الذين ي ستهدفون لأنهم ينقلون الحقيقة.

 
 
م في الجامعررات عررالمي رردر  ؛ للصررحافة في ممررن الابرراد ، وللررى نمررو ج ي 

 
 
لم يساوأ، ولم يلتبب خلف المياتب، بر عا  الميردان بيرر   صحفي

 تفاصيله.

 تف  للأجيا  درسًا خالدًاأ

ت يترب برالعفق والردأ،  أن الصحافة ليست مجرفّد مهنرة، برر رسرالة  

 ه.ى ذين يصمت العالم  لّ وأن اليلمة قد تيون آخف ما تبق  

   
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ونقابرة الصرحفيين وبحسب بيانات الميترب الاعلامري الحيرومي 

أ تروبف  السرابع مرنا وصرحفية منرذ صرحفي   (123)شرهد الفلسمينيين، است  

 .في تاري  الصحافة العالمية ايف مسبوقة ، في ذصيلةٍ أ1011لعاأ 

ا مصررابً  (311)صررحفية، لضررافة للررى  (15)بررين الضررحايا  مررن و رران

 حررفبخررلا  تغميررتهم ل سررقموا جميعًررا ، مررن الصررحفيينمعررتقلًا  (31)و

 على القماع. الاباد 
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 الفصل التاسع

 مراسلات تحت النار

في أشدّ الأوقات قسو ، عندما اابت الاشرار  عرن الهواترف النقالرة 

ف العمر والأرضية، وانقمعت شبية ا تصا ت تمامًا عن از  ، لم يتوق  

برين  رٍ وصر لم يين الصحفي مجفّد ناقرر خربر، برر  ران صرلة   الصحفي.

روالأمرر واليرأم، الحيا  والمروت، برين  ربرين م  ن يسرتميع ن يسرتغيث وم 

 المساعد .

وذتررى شررهور الصرريف المشررتعر، عايشررت   أ1013منررذ بدايررة عرراأ 

  انت الميالمات القليلرة التري تصرر   ؛عشفات القصص التي لم ت فو  بعد

لانقررا  أرواٍ   نجررا ٍ  شلصرري، بمثابررة خرريطِ  بديلررة ومجهررودٍ  عرربر قنررواتٍ 

 ت في العفاء.علقِت تحت الف اأ أو ن زِف

اتصا  نرادر  مرع  ، فتحت  قنا   أ1013لعاأ ينايف ففي الفابع عشف من 

في وقتٍ  انرت فيره  رر شربيات ارز   صرامتة،  ،الهلا  الأذمف في راأ الله

در مم في خان يونس  من أجر لنقا  طاقم ا تصا ت الفلسمينية الذين ا 

أربررع بقرروا أ ثررف مررن  ؛تنسرريقهم المسرربق مررع ا ذررتلا مررن فام علررى الرر

ن المواقم مرن الوصرو  للريهم ساعة تحت القصف، ولم تتمي   وعشفين

 متفحمة في صبا  اليوأ التالي. ا جثامينً لّ  
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ينررايف، سرراعدت   اللررامس عشررف مررنبعررداا بيرروأ واذررد فقررط، في و

الجفيي السيد محمود الزعانين على ا نتقرا  مرن مستشرفى الشرفاء للرى 

  عبر التنسيق الانساإ، وسط خمفٍ ميرداإ ذقيقري ناصف، في عملية معقّد

 وانفصا  از   بين شماٍ  وجنوب.

للرى المسرتحير لينهرا نجحرت، قبرر أن ت منرع   انت الفذلة أقرفب  

  ذقًا مثر اذه التحف ات تمامًا.

مررن أقسررى  ، جرراءت واذررد   أ1013عرراأ لينررايف  الثلاثررين مررنوفي 

تصرارع  التي بقيرت وذيرد ً  ،بالمناشداتأ محاولة لنقا  المفلة اند رج

قرفب محمرة فرارم  اوتحديردً ، ارز  مدينرة بعد قصف عا لتها في  الموت

 .ع الومارات والجامعة الاسلاميةمجم  المجاور  ل

انقمع ا تصا  بمواقم الانقا  التابعة للهلا  الأذمف التي خفجرت 

 بعررد أيرراأ طويلررة مررن اللررو  مصرريفام لّ   ذررد  أنحواررا، ولررم يعررف  

ليفجع العرالم  ؛من الوصو  لليهم أخيفًا ن الاسعا   وع، ذتى تمي  والدم

بمرا فريهم المفلرة التري  انرت تسرتغيث  ،شرهداءقرد ارتقروا جمريعهم  برأنّ 

 بصوتها عبر اتصا  جفى مع طواقم الهلا  الأذمف و ويها.

، فقررد  تبررت  بيرردح أ1013لعرراأ أاسررمس التاسررع عشررف مررن ا في أمّرر

ذو  صديقي ورفيقري لبرفاايم محرارب، الرذح  استغاثةٍ  ودموعي رسالة  

بلحظرة تحف رات المرواقم التري  أتابع لحظرةً  ارتقى في الميدان بينما  نت  

لررم ييررن لبررفاايم مجررفّد  .ذاولررت الوصررو  لليرره وسررط النررار والرردبابات

رذر وبقي أثفه  ؛بر  ان عونًا لعا لتي في أذلك الظفو  ،شلص عادح

 مه لأطفالي وعا لتي.دعاء قد   وفي  ر    أم ماء، في  ر  وخيمة،  في  ر  
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فرتي جفذًرا يلأ، 1013لعراأ أاسرمس الثالث والعشفين من  ثم جاء

مرن أبنررا هم تحررت  اردروم، الررذين فقردوا عشررف ً  أبررو جديردًا مررع عا لرة

تواصرلت  ذينهرا مرع  يونس. الف اأ قفب مدينة ذمد السينية افب خان

 رران واذرردًاأ  الررفد   الجهررات الملتصررة لايصررا  مناشررد  العا لررة، ليررنّ 

وبعد يومين فقط، تميّن المسعفون مرن انتشرالهم ؛ "االمنمقة مغلقة أمني  "

 شهداء. ...جميعًا

على تواصر مباشف مع فترا    نت  أ، 1013لعاأ أ توبف  الثاإ منوفي 

ا ذرتلا  منرزلهم شرفق  عا لرة الرزرد، التري قصرفت طرا فات   منمصابة 

بررلا  ؛ف الجفذرى بيررداا المصرابةيرونس.  انررت تحراو  وقررف نزير خران

ن نقلت  نداءاا  املًا ذتى وصر للى م   .   هفباءو  لسعا ، وأدوات، 

خفجروا معظرم أقارمرا لينّ الفاجعرة  انرت أسرفع؛ ل  أ ،يمينه المساعد 

 
ّ
 از  .خان يونس بقماع المنار  جنوب  شهداء من منمقة ذي

شوااد علرى  انت قصص ذفب، بر  مجفّدلم تين اذه النداءات 

ة أميررف  قصررة السرريد  المسررن   ؛ ومنهررامعنررى الانسررانية في أذلررك الأوقررات

الحررلاق، المررفأ  المصررابة بالشررلر النصررفي، الترري ناشرردت العررالم مررن 

ذترى وصرر للرى بصردقٍ نقلت  صروتها  ؛سفيفاا في المستشفى الأوروبي

رري اوسرراففت  ذقًررا وبالفعررر اسررت جيب للنررداء المعنيررين،   لعررلاج فيلتلق 

 .مصف

ض محمرود ممرف ،  تبت  قصرة الممرفّ أ1011لعاأ وفي نهاية ديسمبر 

قدميه أثناء عمله في المستشفى الاندونيسي، وموجته الصحفية  د  ق  الذح ف  

قامته على سفيف الشرفاء ل ضةٍ له داخر مقفّ لت للى ممف  سلسبير التي تحو  
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ت،  رت قلروب النرام والجهرانشفت  قصته فحف   .بيوبالمستشفى الأور

قمرف بفضرر الضرغط الانسراإ والاعلامري دولرة وسافف  ذقًا للعلاج في 

 قدميه. اادر از   وقد تف  خلفهلينه  ،المشك 

من الحييم محمود جمير ممف الذح يلضع  ةً ذي   وانا أضع شهاد ً 

 أأطفافه السفليةلعلاج بعد بك ل

 عرلاج المصرابينعلرى الحرفب  خرلا  الحييم محمود، عملت  أنا 

، لبيتمتجهًا للى اأثناء خفوجي من المستشفى و .ى أنواع الاصاباتشت  ب

ر  سور  أ بالغة لصاباتٍ  صبت  أ  ؛ فاستهدافي تم   د  في مفصرر الحروض، معق 

وشظايا عديد  في أطفافي السفلية، و ان ما يفبط أطفافي السفلية بجسردح 

 وجلد. بقايا أوتارٍ مجفّد 

ية نظرفًا للحصرار الرذح في الحصو  على رعاية طبيرة وصرح عانيت  

ننري لذيرث  ؛  أيراأندونيسي بعد لصابتي بعد  لامستشفى االطبق علينا في أ  

لعمليررة  خضررعت   .أ1011لعرراأ نرروفمبر الثالررث عشررف مررن بترراري   صرربت  أ  

ذيث  ان انرا   ؛تف يب بلاتين وتثبيت العظم وتم   ،الأنفس عاجلة بشق  

مررن اررذه الوذيررد الهررد  قمررع بلاتررين في أطررفافي السررفلية، و رران  ثررلا   

 تلفيف الألم.او العملية 

ذاصفنا جري  ا ذرتلا  في المستشرفى بعرد قصرف  ،وبعداا بأياأ

مبراإ المستشرفى   اف  للمفضى، وأطلق النار بشير عشوا ي على عد  

أيراأ، عربر  أربعةمن ا نتقا  من شما  از   بعد ذصار داأ  نت  تمي    افة؛

للررى جنرروب القمرراع داخررر مستشررفى اررز    مترروجهينالصررليب الأذمررف 

 الأوروبي.
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   ان النقر ايرف  
 
بسربب الوضرع  خمرور  ذرالتي، و  يفاعري صرحي

. في بشرير متسرارعوضرع أطرفافي السرفلية  ممّا أدّى للى تداورالميداإ، 

 عمليررات تنظيررفٍ لبعررد يرروأ  اأخضررع يومًرر  نررت   ،المستشررفى الأوروبرري

 أخضرع لعمليراتٍ   نرت   ،بيرومين ذتى قبر سففح؛ وولمالة عظم وتثبيتٍ 

 لرريجررفون أصرربي مملا رري ي  تفرراقم الوضررع، فمتتاليررة ومنتظمررة، للررى أن 

 داخررعلرى سرفيف الاصرابة  - ولن  انت صرغفى - العمليات الجفاذية

 .باليامر ا  نشغا  اف  العملياتالغففة، نظفً 

أخبرإ الأطباء أن اذا أقصى مرا يميرن فعلره، وأن الحفراظ  ،ذينها

لمففين بات قاب قوسرين ابك لّ  فإنّ ب سففًا عاجلًا، وعلى أطفافي يتمل  

 أو أدنى.

 (3 نمو ج رقم)الجهود من أجر الحصو  على  بذلت موجتي  ر  

التحويرر لاجرفاء  أولرى  لمرو ٍ الذح تصدره ومار  الصرحة الفلسرمينية 

نانتظفنرا أسربوعين علرى أمرر أن ، ولللرارجالعلاجي  مغرادر  مرن  نرتمي 

 از  .
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سررففح، ذتررى تواصررلنا مررع للسررعي في اموجترري  ت جهررود  اسررتمف  

 واذرد . ف دقيقرةً مميلهرا لرم يترأخ   فبمرا أنرهى النجار، الصحفي مثنّ الزمير 

وتحديردًا في التاسرع عشرف  ،بعد شرهف مرن لصرابتي أننا تواصلنا معهف أتذ   

 أ.1011ديسمبر لعاأ من 

أنشرأنا فيرديو مناشرد  عربر الرذح نمقنرا بره؛ ذيرث  صروتنامثنىّ  ان 

أصررحاب ووصررلت للررى  انتشررفت المناشررد   ، فعاجرررالصررفحته للسررفف 

 فيسبو . منصةالقفار عبر 

؛ لنقرا  الحيرا  ولمّراا البرك لمّر أمرع الرزمنمحموأ  نا وقتها في سباق 

فصرار لصردار المناشرد ، تراري  ف لمرد  شرهف  امرر مرن السفف ترأخ   لينّ 

ت العملية في الثالث والعشفين لانقا  ذيا الوذيد او الليار  البك  ، وتم 

 .أ1011من ديسمبر لعاأ 

ليرنهم أبلغروإ  ،لنقرا  مفصرليبعد  لك في محاولرة الأطباء  استمف  

ررف  أ  طففررك مررن  ذالررة المفصررر، سنضرمف للررى بركل ا سراءت بصرفاذةٍ م 

 لجذر.من ا ...الأعلى
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واسررم صرردر اسررمي  أ،1013الفابررع عشررف مررن ينررايف لعرراأ بترراري  

ذيرث موجتي وابني في قوا م السرفف، وانتقلنرا في اليروأ الترالي للرى مصرف 

 ،للعرلاج أملًا ذقيقي رابدا أن انا   ؛بزغ النور ومن انا أياأ،  ميثنا أربعة

 انررت  افامًررا، 310تررزن  لذررداااجسرردح؛  تسررينشررظايا مالررت الفمررا 

ت في اخكقت فلذح  في  لضافةً للى  سفمنتصف  هفح الأيمن، واستقف 

 والتهابات شديد  مقاومة للمضادات الحيوية. ،مفصلي الفلذح الأيمن

بعرد عمليرات  - انرا  الأطبراء  ذيث شفع  ،قمفدولة للى  ن قلت بعداا

 واستأصررلواالشررظية،  في رذلررة علاجرري؛ أمالرروا - عديررد  و ثيفررة و رربرى

 مفات. لأربعذيوح  بمضاد   افً مغل   ام قتً  مفصلًا ومرعوا صر المف

اسرتجابة ثرم شيء يسرابق الرزمن، ولرو  لمرف الله   ر    ان، في از  

 .ارذه المفذلرةللرى مرا  نرا وصرلنا  ،ى النجار لملبنراالصحفي مثنّ  الزمير

ف نفسري ذرالتي في ارز  ، ولمالمرا أترذ    فت   لمرا ترذ     ينقمرع دعا ي له 

 تحت النار وا نتظار. ...انا 

   

تحملهررا  ؛مررن بررين أنقرراض الحررفب اررذه القصررص  انررت تمررف    ررر  

يعمرر ببماريرة  مرن اراتفٍ واذردٍ  علرى عجرر، أو ميالمرة   ميتوبة   رسا ر  

أن نحراو   ؛ابقدر ما  ران واجبًرا لنسراني   لم يين في الأمف بمولة   .اذتياطية

 من قلب الصمت.ا، ولو لبقاء الصوت الفلسميني ذي  
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 الفصل العاشر

 حين صمتت المدن

 «آخر الملاذات ...رفح»

لم تين ذفب الابراد  التري اجتاذرت قمراع ارز   ذفبًرا علرى البشرف 

مرا ينربض بالحيرا  في ارذا  فقط، بر امتدت لتما  الحجف والشرجف، و رر  

 الميان الصغيف الموجوع.

للرى  للى أطلا ، والمفقات   لت المدن للى رماد، والبيوت  فقد تحو  

 تفوح فصوً  من الوجع.  ا ف  ميسّف ٍ 

من بين تلك المردن،  انرت رفري شراادًا علرى واذرد  مرن أقسرى و

د فقط موطناً لأالها، بر ادت ملاً ا لآ   النامذين ع  ل  لم ت   ؛المفاذر

يررونس في  الررذين فررفّوا مررن جحرريم العمليررات البريررة الترري اجتاذررت خرران

لرى جانرب الصرحفيين ل - انرت عرا لتي  الماضري. ديسمبراللامس من 

 ت للرى مغرادر  خرانمن تلك العرا لات التري اضرمف   واذد ً  -وعوا لهم 

يررونس ونصررب خيمتهررا في رفرري، افبًررا مررن أذزمررة النررار الترري أذيررم مررا 

 ا ذتلا  ذصاره على المدينة.

 لتفي أياأ قليلة، امتلأت رفي باللياأ ذترى ضراقت بالنرام، وتبرد  

 ملامحها للى مدينة من القما  والغبار.
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فالمرراء شررحيي، والغررذاء محرردود، والمررفض  ؛ رران المشررهد قاسرريًا

 .ينتشف بين الأطفا  والنساء و بار السن

رر  ر في عمررق خررانومررع مررفور الوقررت،  انررت آليررات ا ذررتلا  تتوا 

قررت مستشرفى ناصررف المبرري، لتبردأ مفذلررة ارري الأطررو  يرونس ذتررى طوّ 

 متبادلرررة ومشرررااد  ليرررات البريرررة، وسرررط ضرررفباتٍ والأصرررعب مرررن العم

 لأيراأ يرونس ورفري ممينرًا لّ   لم يين التنقر برين خران. مقاومة   ت نسى

معدود  عبر طفيق البحف، قبر أن ي غلق او الآخف، لتغردو رفري محاصرف  

 باليامر.

في  رفو    ت مراق،  - غيفارا مرن مخرات الآ    -عاشت أسف  

أو رايررف خبررز، وبررين أصرروات المررا فات بررين البحررث عررن جفعررة مرراء 

 والمدافع التي   تهدأ.

دت العمليرات العسريفية شرماً  لتمرا  مدينرة في تلك الأثناء، تمرد  

از   وجباليا، وصوً  للى محاصرف  مستشرفى الشرفاء، مرا أجربر عشرفات 

النرامذين أضرعافًا،  فرامدادت أعرداد   ؛الآ   على النزو  نحو الجنروب

ا علررى صررعيد التغميررة الاعلاميررة، فقررد أمّرر الانسررانية.    وتفاقمررت المأسررا

انقمعررت  ؛ ل  انررت مررن أصررعب الفرركات الترري مفرنررا مررا  صررحفيين

ر لأياأ طويلة، واابت المعلومات   ا تصا ت   ن ذراو  عرن الميردان، وم 

ه البقاء قفب الأذدا    .ا عتقا  ولمّا ا ستهدا ا لمّ  ان مصيف 

  أنسى مميلي م من الحلبي، الذح  ان يفافقنري في العمرر بإ اعرة 

اعتقالره مرن  ع الشرفاء قبرر أن يرتم  في مجم  متواجدًا القدم، و ان صوت 

 قِبر قوات ا ذتلا .
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ر ايابه تف  ففااًا  بيفًا، ليس فقط في الميدان، برر في قلروب  ررّ  ن م 

ا ذتلا  جفا مره  اياب الصحفيين والمفاسلين، ارتيب في  ر  وعففه. 

مررن  واررذه واذررد   .. بعيرردًا عررن عيررون العررالم وعدسررات اليرراميفات.

 .شاادًا عليها الفوايات التي  نت  

 رواية إسحاق الداعور كان أحد أهم
 مصادري في شمال غزَّة

في الأياأ الأولى من العدوان على قماع ارز  ، وتحديردًا في أذردا  

ا مرراتفي رًا ميررداني  أعمررر مصررو   ،  نررت  أ1011لعرراأ السررابع مررن أ ترروبف 

بلحظرة، بالشرفا ة مرع الزميرر  أنقر تفاصير ما يجرفح لحظرةً  ؛المحمو 

ى النجار، ذيث  نا على تواصر دا م طوا  فك  الحفب في الصحفي مثنّ 

 شما  القماع.

بالأدلة  قت  العنيفة على مدينة بيت ذانون، فوث   بدأت ا ستهدافات  

ة اليثيفرة التري أطلقهرا جري  ا ذرتلا  بجنرون ر  الأذزمة الناريالمصو  

ذينهرا أسرين في أبرفاج النردى،  أ تروبف.  نرت   الثرامن مرنايف مسبوق في 

 معبر ليفم شما  شفق بيت  ايا. القفيبة من

ا ذررتلا  الشررقق  طويررر ذتررى اسررتهد  جرري    وقررت   لررم يمررضِ 

وسط  الميانا أجبر الأاالي على النزو  ولخلاء ، ممّ الأبفاجالسينية في 

 ذالة من الذعف واللو .

اللمرف، ذترى  منفام على الق ما يجفح انا  أربعة أياأ أوث   بقيت  

بمغرادر  المنمقرة فيره يمرالبني  ،اتصاً  من جي  ا ذتلا  نفسره يت  تلق  
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فروق   فسريتم قصرف الميرانخلا  نصف ساعة فقط، أنرا وعرا لتي، ولّ  

 .ر وسنا

شريء،  ترار ين خلفنرا  رر  خفجنا مسفعين تحت القصف اليثيرف 

 واتجهنا نحو مدينة بيت  ايا.

ترردميف جميررع الأبررفاج السررينية  وفي اليرروأ  اترره الررذح اادرنررا فيرره، تررم  

لزميرر للرى اه المشهد من بيت  ايرا وأرسرلت   قت  ذينها قد وث    نت   ؛باليامر

 ى النجار، و انت تلك أولى ا ستهدافات الواسعة للأبفاج السينية.مثنّ 

بدأت المجامر تتوالى في بيت  ايرا وشرما  ارز  ،  ، لك اليوأ منذ

يروأ القيامرة؛ منرام  ت قصرف علرى أاروا  رأينا بأعيننا مشااد  أنهرا مرن و

الأطفررا  والنسرراء تحررت  دون أح لنررذار، صررفخات  مررن ر وم سررا نيها 

تغمف الشروارع.  نرا نغرامف بأنفسرنا لتوثيرق الجرفا م، وفي  الف اأ، والدماء  

فسه نساعد في لخفاج الشهداء والمصابين مرن تحرت الأنقراض، الوقت ن

 اياب سيارات الاسعا  وصعوبة التنقر نتيجة الدمار الشامر. في  ر  

تغمية الشما  مسر وليتك، ليرن "ى يقو  لي دا مًاأ  ان الزمير مثنّ 

 ."ديف بالك، بدون ملاطف 
ن  ر  اللمف  ان لين في الحقيقة،   و   انرا فرلا أمرانميران؛  يسي 

 لحظة سلاأ.

ا ذرتلا   ، اسرتهد  جري   أ1013لعراأ ينرايف السابع عشف من وفي 

؛ شقيقي وخالي بصاروخ استملاع أثناء تفقداما المنز  افب مدينة از  

عرن التغميرة لأيراأ  فرت  انهارت قرواح وتوق  ذينها،  .شهدا على الفوراست  ف

ى الزمير مثنرّ منثم بدعم وتشجيع  ،بفضر اللهالمعزّين. وونحن نستقبر 
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الجوع واللو   منفام على ال التغميةبعد أسبوع لأ مر  النجار، عدت  

 والحصار.

ذراد في الغرذاء،  نقرص  وعم ، و جوع  ؛  انت الحيا  شبه مستحيلة

بّيرز  التري  نرا نجمعهرا مرن واذد  في اليوأ   تتعد   ووجبة   ى طبقًا من الل 

 بين الف اأ ومن أطفا  الأراضي المدمف .

أثنراء تغميتري للأذردا  و، أ1013لعراأ أ توبف الفابع عشف من وفي 

رجرا  الاسرعا  للرى  من مستشفى  ما  عدوان شما  از  ، وصر بلاغ  

طواقم الاسرعا   رافقت   بمليم جباليا. عن مجزر  جديد  في مف ز ليواءٍ 

لتوثيق المشهد ونقرر الضرحايا، وبعرد خفوجنرا مرن الملريم، اسرتهدفتنا 

ى للى لصرابة ف  بصاروخ مباشف بجانب سيار  الاسعا ، ما أد  مسيّ  طا ف   

 ن فيهم أنا.الجميع، بم  

رمرن القصرف  ومع مفور الأيراأ، اسرتمف   ف ذترى ذاصرفنا دون توق 

أرسرلوا طرا فات  ؛ا ذتلا  في بيت  ايا تحرت وابرر مرن النيرفان جي   

واصرفين  دين بقصفناتنادح علينا بتسليم أنفسنا، مهدّ  صغيف  " واد ابك"

 ."الاراابيين" ليانا بر

، اعت قلت  على يد جنود أ1013لعاأ أ توبف وفي الثاإ والعشفين من 

معرري  التحقيررق   مستشررفى الاندونيسرري، ذيررث تررم  الا ذررتلا  في محرريط 

بمغرادر  قراطع ولاانتي بألفاظ بذيخة، قبرر أن ي ففجروا عنري لريلًا مرع أمرفٍ 

 المنمقة والتوجه جنوبًا.

للررى مدينررة اررز  ، مررثقلًا  اقة مليخررة بالفعررب، وصررلت  بعررد رذلررة شرر

 محى من الذا ف .وبصورٍ لن ت   ،بالذ فيات التي   ت نسى
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 آلة الحرب المدمرة
فاست هد  مستشفى  ما   ؛الحفب تدميف المستشفيات واصلت آلة  

عرردوان والاندونيسرري في الشررما ، والشررفاء والفنتيسرري في مدينررة اررز  ، 

، ولم يبق  يعمر سوى مستشفى از   الأوروبري الرذح والك ي في الزافاء

 تحوّ  للى الملا  الأخيف للجفذى والمنيوبين.

رر لررم تنتررهِ معانررا  خرران ل  عرراد الجرري   ؛ف العمليرراتيررونس مررع توق 

ر  على المدينة ثلا  مفات متتالية، قبرر اجمات متيفّ  الاسفا يلي لشن  

تحرت وطرأ  و، أ1012لعراأ أن يبدأ عمليته الأوسرع ضرد رفري في مرارم 

مخرات الآ   مرن النرامذين للرى الهرفوب مجردّدًا نحرو  القصف، اضمف  

 يونس والمحافظة الوسمى، في رذلة أخفى من النزو  والألم. خان

ن بقوا لبعض الوقت في رفي، قبرر أن ت سرتهد   انت عا لتي بين م  

جويررة ألحقررت دمررارًا  بيررفًا في  الترري اذتمرروا فيهررا بعررد  ارراراتٍ  المنمقررة  

التحذيفات والنداءات الدولية، مضت لسفا ير  منفام على الو الميان.

 لارلاق للرى أد ى مرا ،"الأمنيرة المنمقرة توسريع" في عمليتها البرية بذريعرة

 مله.بأ  القماع على خانق ذصارٍ  وففض رفي معبر

سروء  الجروع، وانتشرفت ذرا ت   ومع مفور الأيراأ، تفاقمرت أممرة  

مررن  ممنوعررةً  التغذيررة بررين الأطفررا  والمسررنين، بينمررا بقيررت المسرراعدات  

ررب لأنهررا مررا مالررت   ررأنّ  ؛الرردخو  بت اررذه تسررب   قيررد الحيررا . فياررز   ت عاق 

المتلاذقررة في تعميررر التغميررة الاعلاميررة وتوثيررق الجررفا م،  العمليررات  

سرف مرن من جرفا م الابراد  التري أمالرت آ   الأ وارت يبت خلالها مخات  

 السجر المدإ، ومسحت ملامحها من الوجود.
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لعرراأ ت اررز   خررلا  الحررفب بفررك  ادنررة؛ الأولررى في نرروفمبر مررف  

الأخيف بفعايرة الرف يس  ، ذتى جاء ا تفاق  أ1012، والثانية في عاأ أ1011

 مررن الهرردوء،  قصرريف ً  الأمفييرري دونالررد تفامررب، ليمررني الأاررالي فسررحةً 

ا سرتهدافات اليوميرة الترري مرا مالرت تحصررد أروا  لينهرا لرم تلرر  مررن 

 الأبفياء.

م قتة برين فصرلين مرن المعانرا ، لتبقرى ارز     لك الهدوء  ان مهلةً 

 بقِ ولم تذر.ا على ذفبٍ لم ت  جفذًا مفتوذًا في وجه العالم، وشاادًا ذي  

ت عنيفرة ارز   ت انفجارات  ، دو  أ1012عاأ لفي الثالث عشف من مايو 

ع مستشفى از   يونس لثف اارات جوية استهدفت مجم   ينة خانأرجاء مد

 الأوروبي، أذد آخف المفا ز المبية العاملة في قماع از   آنذا .

ن وعشرفات، بيرنهم مفضرى ومصرابالأسففت الضفبة عن استشرهاد 

 ن لجأوا للى المستشفى بحثًا عن الأمان.وونامذ

محاولرة  سرتهدا  في  -ذرتلا  عرى ا  مرا اد   -اذا الهجوأ جاء 

مرن القيرادات العسريفية،  اأ محمد السنوار وعددٍ القيادح في  تا ب القسّ 

عًرررا مسرررلحًا تحرررت مدرسرررة مدنيرررة العمليرررة اسرررتهدفت مجم  "عيًا أن مرررد  

ا، ليس فقط لأنها أصابت مف زًا طبي ر ؛الغارات صادمًا  ان وقع   ."مجاور 

منظومرة الفعايرة الصرحية ى من بر لأنها  انت الضفبة التي  سفت ما تبق  

 في جنوب القماع.

المبيرة برالففار وسرط تصراعد  الميران، وبردأت المرواقم   ساد الهلع  

تعمر ومفضى عاجزين  ما مالت الدخان والنيفان، تار ين خلفهم أجهز ً 

 رررذلك ارررادر النرررامذون الرررذين اذتمررروا في سررراذات  ؛عرررن الحف رررة
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المستشررفى، والصررحفيون الررذين ذرراولوا توثيررق مررا جررفى، بعرردما بررات 

 التغميرة  مرا اراب الضروء   تحت خمف مباشف، واابرت  راميفات   الميان  

 عن المدينة.

ررل  لررم ي   ؛في مسررار الحررفب  ٍ تحررو    لررك اليرروأ  رران نقمررة   د انررا  ع 

 ...للجفذرى أو للمفاسرلين آمن   و  ميان   مستشفى يعمر بيامر طاقته،

 في آخف معاقلها. لقد ق صفت الحيا   

 مرا  "المروت رذلة"من الصحفي محمد الحداد على  واذه شهاد   

 أطلقنا عليهاأ

ر بدأت الساعات    ؛ع ناصرف المبريالأخيف  تمفق أبوابنرا داخرر مجم 

 اء ا تصا   ج . القليرلّ   المواقم الصحفية ولم يبق   ذيث اادرت جميع  

بررر ملرابفات ا ذررتلا  للرى أذررد الرزملاء بضررفور  الاخرلاء فررورًا مرن قِ 

ر لآخف سيار  برث   وبردأ الضرجيج،  تعالرت الأصروات   ع.مباشرف في المجم 

واري تحمرر  ارادرت السريار    ؛ايخً القذا ف تقكب منا شيخًا فش أصوات  و

ا تجااات أصبحت  يرّ فن نصارع الوقت، أنا ومميلا بقيت  والمعدات، 

  يف سننجو ... دبابات الموتب محاصف ً 

ن من ذملها على أ تافنا، ولرم من المعدات التي نتمي   ازنا جزءً جه  

 وانا  ذالة   ،تعلو في الميان الأصوات   انت  .نقر تين انا  أح وسيلة  

ر ؛برين الأطبراء والممفضرين طٍ تلرب   ب تحف اتنرا،  وننررا الجميرع  ران يكق 

  الأولرى وقلوبنرا تعتصرف اادرنرا للمرف   .تأديرة واجربهمو بقرا هم الأمر في

وصرلنا منتصرف المفيرق، ول ا بالقرذا ف تتسراقط ذولنرا والشرظايا  ،ألمًا

 تتمايف فوق ر وسنا.



005 

يقو  لن الدبابات أالقت الشارع الرذح نسرليه، بردأنا  صوتًاسمعنا 

تتسراء أ ذولنا  والنام  تلاذقنا،  ااضبة، الأنظار   ب المشهد؛ وجوه  نكق  

 ما ا سنفعر 

 ."ربنا بصيف هواللي  اتب" ...ع ناصفمجم   ىفيان القفار بالعود  لل

أذد، أصبحنا وذردنا ننتظرف المروت  نفس الميان، لم يبق  للى عدنا 

مررن أذررد الررزملاء يلبرنررا عررن فررتي الشررارع  تلقينررا اتصرراً   .لحظررة في أح  

 وأنه علينا المغادر  الآن. ،وانسحاب الدبابات للى منمقة أخفى

مفكق جمعية الهلا  للى   الأولى، وصلنا المف  في اادرنا  ما فعلنا 

 
ّ
الأمررر في خرران يررونس، ول ا بدبابررة لسررفا يلية تملررق النررار  الأذمررف بحرري

 والقذا ف بشير ميثف.

 ،يثيرف مرن الأارالي يفيردون النرزو ال يف سنعبر المفكق  انرا  

 حاصف أأ نيمر المفيق نعود ون   ؛كبما او القفار  الموت يقف

رر أوالسرر ا  ا،الوقررت ينفررد، نفيررد قررفارً  اررذا  مسرر وليةر ن سرريتحم  م 

 القفار 

ا نشق المفيق واذدً " أول ا بأذد الزملاء رفقتي يقو  ،ساد الصمت  

 ."ىربنا بصيف،   توجد خيارات أخف هواللي  اتب، وبسفعة تلو الآخف
ناريرة وقرذا ف  ونجحنا في المفور وسط طلقاتٍ  ،بدأنا اذه المهمة

نسررمع سرروى  نيررنلررم  .عشرروا ية تنهررا  علررى الميرران بشررير  بيررف جرردًا

.صفخات الأطفا  ذولنا وبياء الأمهات خوفًا على أبنا ه الجميع مرن  ن 

ا العبور في اذا المفيق المليء ولمّ  ،ا الحصارإمّ ف ؛خلفنا بدأ يفعر ما فعلنا

 بالموت.
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 ن المروت للرى ذرد  عروبدأنا نبتعد  ،والحمر ينهك أ تافناسفنا معًا 

لفرت انتباانرا ومنهيون،  سن   ما. المفيق لم يين سهلًا؛ على اليمين  بار  

  مسن  
 
وأطفا   نساء  ومتحف  تسحبه أسفته وقد فارق الحيا ،  على  فسي

 ذفا  الأقداأ يحاولون النجا . وشباب  

الموت، فسجدنا شيفًا لله على  وصلنا للى شارع الفشيد بعد رذلة من

ثم انتقلنا للى مدينة رفي في أقصرى الجنروب، وبردأنا ن يمرر  ،أن منحنا النجا 

منااررا مررن اررذه المهنررة وأخلاقنررا الترري تعل   دما نرراالمسرريف  الترري ذملنااررا في 

أيضًا فلم نسلم انا   ؛وبدأنا فصلًا جديدًا من فصو  الموت البميء .الشاقة

 .المفيف  عشنا فصولهاالتي ممتلخة بالأذدا   ذياياتٍ و انت  ،من الموت

 انرت  ،وضاع الناممن أفام على الو ،اذه الفوايات  انت قاسية

ارالي الرذين لم يسبق لها مثير على البقاء من بعض الأ صفارٍ ل انا  ذالة  

 روايررة الشررااد عبرراد  ذلمرري . ومنهررامررا نهمأيففضررون اللررفوج مررن 

ذد مصرادرح ، واو أيونس عبسان الجديد  شفق خان من بلد  عنز  أبو

 أيقو  ذيث ،بين النام الذين  انوا

بلررد  عبسرران الجديررد ، تلررك المنمقررة الحدوديررة الواقعررة شررفق 

يونس،  انت من أ ثف المناطق دمارًا خلا  العدوان، ذترى  محافظة خان

ن    فت من الأما ن المنيوبة.ص 

ررر لاخرررلاء مرررفارًا مرررن جررري  ولخمرررارات ا ى التحرررذيفاتِ  نرررا نتلق 

بقينرا  .بذا فتنا انا وينا ببيوتنا، ببقايانا، تمس  ؛ ا ذتلا ، ليننا لم نغادر

 تشربه القيامرة، علرى قلير من العا لات في البلد ، نفى أاواً   نحن وعدد  

 مدار شهورٍ طويلة من القصف والدمار.
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مرن  لجأنا للى مردارم العرود  الحيوميرة القفيبرة ،في نهاية المما 

د بيوتنا بلوٍ  دا م مرن  نا نناأ فيها ليلًا، ونعود في الصبا  لتفق   ؛منمقتنا

مرن أبنراء عرا لتي   ثيرف   .ذف ة طا فات ا ستملاع التي  انت تلاذق  ر  

 سقموا شهداء بتلك الما فات، رذمهم الله.

  ت نسى، بعضها يوقظني ذتى اليوأ من نرومي   ثيف ً  مواقف   عشت  

الشررهداء والمصررابين،  الرردأ، ونقلررت   رأيررت   ؛زنٍ عميررقبقشررعفيفٍ  وذرر

الحصررار والمررا فات المسرريّف  الترري  انررت تمررارد النررام في  وواجهررت  

 الثلاثين مرنأ ثف ما بقي محفورًا في  ا ف ، ما ذد  ليلة  لينّ  الشوارع.

 ، تلك الليلة التي لن أنسااا ما ذييت.أ1013لعاأ يوليو 

تشريف للررى الثانيرة عشرف  وسرربعٍ وعشرفين دقيقرة بعررد   انرت السراعة  

بشريرٍ    مروذ    خالية مرن سريانها، والليرر   شبه   البلد   ؛ منتصف اللير

الناريرة علرى المنمقرة  المردفعي والأذزمرة   بردأ القصرف   ،فجرأ ً  .يوصف

ت الأرض  املررة مررن ا نفجررارات المتواصررلة الترري اررز   سرراعة   ا؛بأ ملهرر

 والقلوب معًا.

على فناء منزٍ  قفيب يبعرد عنري  اذا الجحيم، سقمت قذيفة   في خضم  

 ؛صفاخهم معت   . سيجلسون انا شبانٍ  مك فقط، ذيث  ان ثلاثة   100نحو 

 ااتفي،  ان صديقي يصفخ با ياًأ رن  والنجد  يلكق اللير،  طلب  

 ."!بسفعة ،عنا لصابات في ...عباد ، للحقنا يا عباد !"
تحروأ علرى  ر في البلرد ، والمرا فات  قد بدأت تتوا    انت الدبابات  

فورًا بالصرحفي مثنرّى  اتصلت   . ن يتحف  م   ارتفاع منلفض تستهد   رّ 

 غته بما يحرد ، فرأخبرإ أنره سريحاو  لرسرا  لسرعا ، ليرنّ النجار وبل  
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أ واقكبت فقط لمسافة ثلاثة  يلومكات خوفًا مرن رفضت التقد   المواقم

 .شفالمبا ا ستهدا 

 ؛بررين اللررو  والواجرربوفي ذيررف  بررين الحيررا  والمرروت،   نررت  

نفسي بآياتٍ من القفآن، ثرم خفجرت  را ضًرا  نت  على الله، وذص   لت  تو   

تحت نيرفان  أ ثف من ثلاثمخة مكٍ ر ضت   .في الظلاأ نحو مصدر الصفاخ

ين الرف ض والردمار، . وبرالقصف،   أرى شيخًا سوى واج ا نفجارات

رر ابررن لمحررت   ر أن ثررم قررف   د لحظررةً تررفد   - الررذح است شررهد  ذقًررا - يعم 

 هفولنا معًا نحو المجهو .ف ،يفافقني

ذف رة قرد  أصواتها تملأ السماء، وأح  و انت تحوأ فوقنا  الما فات  

وجردنا  .ومع  لك وصرلنا للرى البيرت المسرتهد  المحت م؛ تعني الموت

أضرأنا اواتفنرا ورفعنرا قمعرة  ؛المصابين ينزفون، فحاولنرا نقلهرم بسرفعة

 . ي ن ظهف أننا مدنيون - "الباسًا داخلي  " انت في الحقيقة  - بيضاء قما ٍ 

 سوانا، بدت  مدينة أشبا . لم يين في البلد  أذد  

انرا  سراعدنا ووصلنا بصعوبة للى المدارم التي  نرا نلجرأ لليهرا، 

ف نزيف بما توف  طلبة التمفيض المتواجدين في المبنى على ليقا  ال بعض  

طبيرة،  و  معردات   لم يين انرا  دواء   ؛لديهم من أقمشة وأدوات بسيمة

 الحيا . فقط لراد   

طروا   .مسرتيقظًا قلبري  رر   ليرنّ  كنهِرتلك الليلة لم أنم، جسدح أ  

على تواصر مع الصحفي مثنىّ النجار، الذح ترابع الموقرف  الوقت  نت  

عني في ، وشرج  "البمرر" لري، وصرفني برر ا ان سندًا معنوي رودقيقةً بدقيقة، 

 أ ثف لحظات ذيا   لمةً وخوفًا.
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ت اررذه الحادثررة، لينهررا لررم تيررن سرروى واذررد  مررن عشررفات مررف  

ا مررعنررا فيهتجف  ، القصرص الترري عشرتها خررلا  عررامين مرن القهررف والردمار

اضرمفرنا فيهرا للرى  جراءت اللحظرة  التريمفار  الموت واللرو ، ذترى 

 مغادر  المنمقة بعد ذصاراا اليامر بالدبابات.

 الميرران  صرروت   رذلررت  للررى اررفب خرران يررونس، ليننرري بقيررت  

 شرررهاداتهم وآ مهرررم أوً  برررأو  للرررى الصرررحفي  أنقرررر   ؛النرررام ورسرررالة  

 يحرررراو   مررررا الررررذح  رررران ا ذررررتلا    مثنرّرررى النجررررار، ليعررررف  العررررالم  

 لخفاءه.

 وجع بلا صوت

فت تغي ر   ي رفوى، وملامري   ذيايرة، يبقرى انرا  وجرع   ة  رر  في نهاي

 بصمتٍ   يسمعه أذد.

 أننا ن سل ب شريخًا مرن أرواذنرا  ؛تكا م الأياأ وتحمر معها بقايا مناّ

 فصرٍ ينتهي. مع  ر  

ر  محرراو ت متيررفّ  أايررذا تبرردو الحيايررات الانسررانية في جوافاررا

 ما ي نهينا.  ر  من فام على الللبقاء، 

واقعنرا  ذياتنا التي اابت، ويرا ف، وياداخلنا الذح تغي   يا وجعنا، ويا

 !الم سف

 م خسفنا ونحن نحاو  أن نبقى بليف، و رم تظاافنرا برالقو  ذترى 

فت ملامي الأياأ، ومتت الألوان تغي   صفنا   نعف   يف نيون ضعفاء.

   تشبهنا. في أعيننا، وصارت الضحيات بااتةً 
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نرف ض نحرو الغرد بشرغف، أصربحنا ننتظرف المسراء نحن الذين  نرا 

 ب خوفنا في تفاصير صغيف    يفااا أذد.ن حصي خسا فنا ونلب   ؛بقلق

 لففاغ الأياأ التي تمف   ر ما نحمله في صدورنا من   فيات، وياق  يا لثِ 

 !دون أن تك  أثفًا من فف  من

 قتًرا تقن الصمت أ ثف مرن اليرلاأ، ونجرد في العزلرة وطنرًا مصفنا ن  

ذترى وذترى نظفتنرا لأنفسرنا،  ؛ف  ر شيءتغي   نلو  به من ضجيج الليبة.

 معنى النجا .

نضيع  ا سييون، وبينهما صفنا نعي  بين ذنينٍ لما  ان، وخوٍ  ممّ 

تلك التي لرم  ؛ى من ملامحنا القديمةنحن. نحاو  أن نحافك على ما تبق  

 ها ا نيسار بعد.يمس  

ذيراٍ  صرغيف،  لم،   يرزا  فينرا بصريص   ر اذا الأ منفام على الو

فنا أن الرفو  مهمرا انيسرفت تسرتميع أن يشبه شمعةً في ليرٍ طويرر، يرذ   

   أخفى، ولو بلفوت.تضيء مف  

نحمرر  ...نمضري ،وايذا، بين وجعٍ   ي قا ، وذياٍ  ت قاوِأ بصمت

 وجعنا في صدورٍ تتعب و  تنيسف.
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 الحادي عشر الفصل

 ذكريات مصورة

فيها أجمرر اللحظرات. في  بعض الصور الشلصية التي عشت  اذه 

 .  أنسراه أعففه ووجرع   ماوية من  ا ف  وجه   ذياية، وفي  ر   صور ٍ   ر  

خفيفة  أنها مرن ممرنٍ   يعرف   لحظات   ؛جمعتني بأصدقا ي انا  صور  

 الفبيع. أواخفصافية تشبه نسمة  الحفب، ضحيات  

ر وانا  صرور   مرا  علرى  رر   ليراميفا فيهرا شرااد   ق عملري، اأخرفى توث 

علررى التعررب واللمررف، وعلررى تلررك المسررافة الصررغيف  بررين الحيررا   ؛رأيترره

الوجررع، الرردمار، الف رراأ الررذح يبتلررع  أثررم تررأ  صررور الحررفب .والمرروت

بالضروء والضرحك. صرور    ت رفى  الشوارع، والبيوت التي  انت يومًا مليخرةً 

 بالقلب. ، بر ت حس  فحسب فقط بالعين

أقررارب وأصرردقاء  ؛ة الررذين رذلررواوفي موايررا الألبرروأ وجرروه الأذبّرر

 انوا انا، تف وا ففااًا   ي ملأ، و  فيراتٍ نعري  عليهرا  لمرا ضراقت بنرا 

 مجموعة من الصور، لينها في الحقيقة ذيا    املة، ملتصرف    اي .الحيا 

ه برين ممرنٍ مضرى وممرنٍ مرا ما  ينتظرف أن يعرود لليروودمعة،  بين ابتسامةٍ 

 الأمر.
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 ملحق الصور
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  ،أشرف النجار خالي الشهيد الصورهذه في 

  ،ومازن ،ووائل ،ورمضان ،عاصمو  ،مازن ونجله مالك :العم ناءبوأ
  ةدق   أبو أحبابي خالد وأسامة . ومعهموروحي ،وحازم

 . الذين استشهدوا خلال الحرب
  :في إذاعة القدس زملائيكما تضمُّ الصور 

  ،وأبو سخيل ،وخميس ،فيصل
 ةدق   أبو سامر روالمصو  
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  ووجع الأطفال يةذالتغالدمار والنزوح وسوء 

 
 كان يواسي شقيقته التي فقدت ثلاثة  يأم  الشهيد سالم قديح ابن خالة 

 من أبنائها دفعة واحدة وبعد التقاط الصورة بأشهر استشهد سالم رحمه الله
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 النزوح ودفن الشهداء ساةأص متلخ  صورة 

 
  ؛من فناء منزلي وصورة   ،العمل ميادينمن  جانبًا ترصدُ صور 

 تدمير المنزل يتمَّ الصور قبل أن  خر  آكانت 
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 الميدانفي و في الإذاعة  ؛من زوايا مكان عملي جانبًا ترصدُ صور 

 
لحظات و  ،الجمال عين   ترصدُ فهي  ؛على قلبي خاص   وقع  هذه الصور لها 

 ،الشهيد الصديق محمود شرابيظهر وفيها  .من بعض المؤسسات تكريمي
 ت وحيدةً ظلَّ اليتيمة التي  تلك ؛ةدق   أبو والطفلة الجريحة تالا ،صليحأوحسن 

 الصديق محمود زعيتر غزَّةمع فاكهة  صورة   ،اوأيضً  .بعد ارتقاء عائلتها
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 كنتُ الجمال الذي  عين   ترصدُ كونها  ؛على قلبي خاص   وقع  هذه الصور لها 

 بعض المؤسساتقِبل من  تكريميولحظات  ،في عملي هأوثقُ 

 
  :قلبيإلى الناس  الصور أحبُّ هذه في 

  .صليحأوزميلي الشهيد حسن  ،الشريف أبو محمد هوجدُّ  ،ابني ضياء الحق
 أقاربي وأبنائي ، وبعضًا منلي أثناء التغطية خاصةً كما تضمُّ صورًا 
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 التنديد باستهداف الصحفيين قتوث  صور 

 
 وهذا حالُه أثنائها ،الشوارع قبل الحرب رقىأمن  ؛غزَّةالرمال في  حي  شارع 
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 الجريح سليمان قديح ابن عمتي أثناء وقوفه عند منزله المقصوف
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  ،ةدق   أبو الصحفي سامر الشهيدو صليح، أالشهيد الصحفي حسن 

براهيم محارب ،ةدق   أبو والصحفي محمد   ،الرحمن العبادلة وعبد ،وا 

 في حياتي وقصة   حكاية  له منهم  واحد   كلُّ . ومحمد منصور

 
  ،ن استشهد  م  منهم  ؛ببعض الزملاء ولقاء   ،من لقاءات وفعاليات جانب  

 قيد الحياة في ن بقي  م  ومنهم 



011 

 
 خزاعةبلدة من  ؛وأحمد قديح ،وعماد قديح ،رجيلة أبو ضياء :الشهداء الأصدقاء

 
 بفعل صاروخ  ارتقى محترقًا شهيد   ؛الشهيد الصحفي العزيز أحمد منصور

 عمله في مستشفى ناصر الطبي استهدف  خيمة  



014 

 
 همحباب  وهم يود عون أ ؛حالة القهر في عيون النساء والرجال والأطفال

 
  ؛بخزاعة قبل الحرب حي ناصور لمسجد عباد الرحمن في 

 ومرارة  النزوح، الخيام  ترصدُ حياة  وأخرى  تعانقُ السماء بالسكينة،مئذنة  كانت 
 الشهداء خلال الحرب دفنووجع  



015 

 
 ؛ كامالرُّ تحت  وجثامينُ  ،مشاهد من الدمار والخراب

 صرخات  صامتة تختصرُ حكاية  الفقدِ والوجع

 



016 

 

 
 همورفاقُ  ،ومحمد قريقع ،أنس الشريف :الشهيدان الزميلان العزيزان



017 

 
، و العائلة  ابنُ  ؛الشهيد رامي النجار  لقمة العيش شهيدُ البار 

 
 إسماعيل بدح وسليمان حجاج :الزميلان الشهيدان



018 

 
 الغروب وركوب الخيل جمالوثقتُها لالتي  جواءلألقطات  من ا

 
  ،صليحأالصحفي حسن  الشهيدتجمعني بصور 

 التي كن ا نوثقُها معًا العامة الحياةتفاصيل و من لقاءات المواطنين  وجانب  



019 

 

 

 

 

 

 
  ،صليحأبرفقة الزميل الشهيد حسن الميدانية صور من التغطيات الصحفية 

 خرآبها لزميل صحفي  زيارة قمتُ لحظات  من و 

 

 

 

 



041 

 

 
 قرية خزاعة وعبسان الكبيرة  وثقتُها لجمالالتي  جولاتيص تلخ  صور 

 رةمدمَّ اليوم  حيث باتت  ؛قبل الحرب



 

  



  



  



 

 

 


